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الثالث 


ارح 


الفهرست العام 


ا 


ثانيا: مباسحث الشجديد . 


: فى علم البيسان 


ألا : فى التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 


: فى علم البديع 


ألا : ف التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 


: مسائل بلاغية 


المقدمة 


حقيقة كى ينبغى التفطن إليما ... تلك هى أن علوم البلاغة العربية › أو إن 
ا الا عار او ن ا ی 
مستمدة من النص القرانى » ثم من بعد » من روائع النصوص الادبية . 

ومن هنا تكون للنص الأدبى الأهمية القصوى . أما القاعدة أو المقياس › أو 
صورة التعبير » أو ما اصطلح على تسميته بالمصطلحات البلاغية » فما جاءت الا 
لتعين على تذوق الجمال فى النصوص الأدبية » إن المصطاح البلاغى رائد 
EEN‏ 

ونصيحتى إلى كل من توكل إليه أمانة تدريس البلاغة أن يجعل غور اهتامه 
الال والأحير هو النص”الأدبى » وأن يشجع تلاميذه على الرياضة الأدبية » اى 
كثة المدارسة والحفظ والتأمل للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وغيرها من 

واخطوة الثانية هى التوقف طويلا عند فهم النصوص وإدارة الحوار الحى حول 
مضمونها للتاكد من أن النص قد وصل مضمرونه إل ذهن القارىء مع التركيز هنا 
على التعرف إلى الجمال الفكرى الذى حراه الملضمون من حكمة أو معرفة عامية 
أو حقيقة دينية أو تاريية إلى احر ما هنالك من مضامين المعرفة » ويستعان فى 
هذا :التحصيل للجمال العرفى أو المضمونى بامثلة تعطى الاشارة إلى أن ما 
بالملضمون من معرفة قد استوعبه الذهن . أو يطلب تلخيص المضمون أو التفصيل 
فيه » أو مناقشته وجادلته بالتعليق عليه » والنقد التحليلى من زاوية المضمون . 


وتأق مرحلة التذوق » وهنا يكشف المدرس جيه وبراعة أدائه ما فى التص من 
جال فى صورته التعبيرية » وكيف أن هذه الصورة البلاغية موظفة الخدمة المعنى فى 
اللص الأدى « وأننا بغير هذه الصور البلاغية تعقد کیا من الحسن المعروض فيه 
المعنى . 


والكتاب الذى أقدمه اليوم ادت دال م ن أف ال ا ٤‏ 
أى الأسس الرئيسية من علوم البلاغة الثلائة : المعانى والبيان والبديع » مع استبعاد 
الجانب الفاسفى الحامد منا » وهذا ما و تحت عنوان «» « التأصيل ( م ا 
بتاملات وأفكار تعيد النظر فى تلك الحول وتحاول التجديد ید فیا تنقيباً عن 

مواطن جديدة للجمال وهذا ھا دراه ات تان اع اه 


إن الدرس الذوق للبلاغة خحطه » وإن م یکن للمدرس, إحساس 
متوقد مال النصوص يشع حرارته على فهم وذوق تلامیاه يصبح لار البلاغى 
بادا a‏ يتوقف عند استيعاب المصطلح البلاغى > وإدارة الظهر للنض للمص الأدبى 
وها ت من اسف هو الرقتف اليو من الرس البلافي) نشك و بدو من 
نخس e‏ اللص » م العزوف من الأناء عن البلاغة وإذ كانت لابلاغة من 
وظيفة » فهى ف رأيى الامتاع والاقناع وترقيتى الوجدان » وتمذيب السلوك . 

وف سء ما قلت نتزود حال الصبرن وإعجاز الأداء ف قوله سبیحانه 
أ ر کیف 2 الله مغلا كلمة ك كشجرة طية أضلها ثابت وفرعها ف 
السماء » اکا کل حن باذن رما ویضرب الله النال للناس لعلهم 
يتذكروك » . 

وإلى الله رجانى » أن يجعل الجمال والير والحق محاور للتعبير والسلوك 
الانسانى . 

وما توفیقى إلا باللّه . 


الإسکندرية فی ۱۹۸۰/۷/۱۸م مصطفی اخوینی 


الفصل الأول 
فى علم المعالى . 


القسم الأول : ف التأصيل 
القسم الثاني : مباحث التجديد 


القسي الأول : في التأعسيلل 
١‏ س ابر والائشاء . 
SAE‏ العقدم والتا عير : 
۳ س أسلوب القصر . 
٤‏ س أسلوب الفصل والوصل . 
ه ‏ أسلوب الإججاز والإطناب والمساواة . 


١‏ س الجر والإنشاء 
أولا : الجر 
5 الإحبار والإنشاء . 
(ب) أساليب الإحبار . 
رج الأغاض التى جخرج إلا الأسلوب الخرى عن معناه . 
( د )أضب ابر . 

(ه) خروج الجر عن مقتضى الظاهر . 
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اولا : الخبسسسسر 
أ س أساليب الإخبار والإنشاء 
يجمع أهل البيان على أن الكلام ينحصر ف أسلوبين : 
( أ ) أسلوب الإحبار ويعنون به كل كلام يدخله التصديق والتكذيب أى أن 
النسبة الكاامية المفهومة من النص حين تطابق ما فى الخارج يكون الخبر 
صدقا والخير به صادقا أو غير مطابقة له فيكون النبر كذبا والخبر به کاذبا 
مثل قوله ایی اسحاق العُری() : 
للا أبو الطيب الكندى ماامتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان 
ومغل قول أ العتاهية : 
اا و ا 0 ت 
وشل قول اى الطيب : 
N E CE‏ 
(ب) ارت إنشاء منها : 
١‏ س الاستفهام : مثل قوله تعالى : فهل أنتم شاكرون ؟ 
۲ > ۳ س النداء والأمر مثل قوله بعض الحكماء لابنه : ٠‏ 
و یا بى تعلم خسن الاستاع کا تتعلم حسن الحديث » 
٤‏ س اسلوب النہى مثل ما أوصى به عبد الله بن عباس رجلا حين قال : 
« لا تتكلم ما لا يعنياك ودع الكلام فى كثير مما يعنياك حتى تجد له موضعا » 


ومل قول آبى الطيب : 

EE‏ دهرك إلا غير مکترث ‏ مادام . يصحب فيه روحاكٌ لبن 
ففى هذه الأساليب الانشائية نستفهم عن الشكر وننادى الاين وتأمره بالتعلم 

ونهى عن الخوض فيما لايعنينا أو لا نكترث لموادث الدهر وليس هذا كله نما 

ص و کا ٤‏ 

(۱) إباهم بن عهان الكلبى الأشيبى الغزی » أبو اسمحاق » شاعر مجيد من أهل غرة بغاسطين » ولد با » 


وماج ال بويه وعیرهم > وتوف بغراسان ودفن ببلخ سنة ٥۲٤‏ ف . 


۱۹ 


ټک سالپ اخبار 


أغراضها 
)١(‏ الغرض من أساليب الإحبار إفاده الخاطب با تتضمنه الاسلوب الخبرى : 


قزل عمر ن الطاب رضي الله عه +« الشعر عام قو م يكن هم 
علم أصح مته ) . 
(ب) ويقول ابن رشیق J‏ وأما اججج من لايفهم وجه الكلام بقوله 
تعال ) والشعراء يتبعهم E‏ 1 تر أ ف ا یمون ا 
با هجاء ا بالاأذى من ناوین فغیر ا 
شىء من ذلك » ألا تسمع كيف استفناهم الله عز وجل ونبه علميم 
فقال ) إلا الذين آنا وعملوا الصالحات و الله کیا وانتصروا 
من بعد ما ظلموا ( یرید شعراء | ل الله عله ول الذين 
ينتصرون له وجیبول عنه کحسان ن ثابت رکب 
بن مالك وہل الله بن رواحه 
(۲) ويقول البلاغيون إن هتاك غا ار هن إفادة اشاطب أن المتكلم عام 
بالحکم ویسمول هذا الغرض لا زم الفائدة مثل قوشم ( معت ا قصیدتاف 
الرائعة فى حفل الأس ) . 
(ج) الأغراض التى يخرج إلا الأسلوب الخبرى عن معناه 
ولقد يلقى احبر لاغراض أخرى تفهم من السياق مثال ذلك : 
)١(‏ الاسترحام ... من مثل قول غيى الرمكى يخاطب اللغليفة هارون الرشيد : 
إن البامكة الذين رما لدياك بداهيه 
صفرٌ الوجوه علهم خلع الذلة باديه 


(۲) إظهار الضعف من مثل قول الله تعالى حكاية عن زكرا عليه السلام : 
( رب إنى وحن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) 


(۳) إظهار الأسى من مثل قول أحد الأعراب يري ولده 
6 ای ا ي او ا طوعا ولم يجب الصبر 
فان ينقطع نات الرجاء فانه سیبقی علف ا الدهر 
ومثل قول الشاعر يتحسر على فقد الشباب : 
ذهب الشباب فما له من عودة وك الت فين .منه المهرب 
وكقول أعرابية تر زوجها ٠‏ 
حتى إذا قي قَذ طالت فروعهما وطاب تنواهما واستمطر الشمر 
وأخنى على واحدی چ الزمان وما یبقی الزمان على شىء ولا يذر 
کنا کانجم لیل بیہا قمر لو الدجی فهوى من بينہا القمر 
)٤(‏ والفخر مثل قول عمرو بن كلثوم : 
ان الذى حرم المكارم تغلبا جعل النبوه والخلافة فينا 
e‏ لز لت سن آب كاين 


ا وقد اطا ه ف e‏ 


E‏ ولکن‌ اخوها من يبیت عل وجل 
وکقول زهیر : 

ومن یا ذا فضلل فیبخل بفضله علې قومه يستغن عنه ويذم 
وقول النابغة الذبيانى : 

ولات مى عا لا لمهت عل شعت اى الرجال الهدت 


وأكار الأبار الجكيية ما يكون هذا الغرض 


iA 


رر وم 


رى الأر ... والوالدات يرعن / والمطلقات يربص . 
(۷) ال ا إا الطهرون : 
N RT TT (۸)‏ 
ا ولمنوا بجا قالوا .) 
() المدح : مثل قول النابغة الذبياى يمدح اللعمان بن المنذر : 
فاناك شس وللوك کواکب إا طلعت لم یبد منہن کوکب 
وهناك أغراض أخرى المرحع فى معرفتما إلى الذوق الأدبى الواعى . 
د ) أضرب الجر 
یہد البلاغیون القدامی لحدیٹھہ فی هذا الباب بکلام کٹیر فی تفاوت مقامات 
الكلام ومناسباته فنجد مما قالوه أن مقامات الكلام متفاوته فمقام الشكر يباين 
مقام الشكاية ومقام التہنغة بخالف مقام التعزية ومقام المدح يخاير مقام الم ... 
وكذلاك مقام الكلام ابتداء يختلف عن مقام البناء على الاستخبار ومقام البناء على 
السّال يغاير مقام البناء على الإنكار جميع ذلك معلوم لكل لبيب فطن » وكذلك 
مقام الكلام مع الذكى يغاير مقام الكلام مع الغبى ... اح ویکفینا مہم هذا 
القول لصف إلى الامثلة : 
أولا : 
)١(‏ كتب معاوية إلى أحد عماله فقال : 
لاينبغى لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمرح الناس فى 
العصية ولا نشتد جيعا فنحمل الناس على المهالك ولكن تكون نت للشدة 
والغاظة وأكون أنا للرأفة والرحمة . 
(۲) قال ابو تمام : 


٠‏ جاھل یکدی الفتی ف دھو وھو عال 
مّلکن إذا من جهلهن الام 


ماانخال احاطت ف الان ؟ هر خان االذهن > فالاتلة خالية من أدرات:الركيد 
وھ ا 
7 قد يعا لم الله المعوقين منك کم والقائلین لاحوانہم َل إلينا ولا ا اش إل 
e aR EES‏ 
(۳) وقال تعال : « لتعلموا أن الله على کل شىء قدير وان الله قد أحاط بكل 
شىء علما » . 
وقال السرى الرفاء : 
إن . البناء إذا ماهد جانبةُ ىم ا أن ا 
)٤(‏ وقال أب و السفاح 2 
اعمان حتی لاينغح إا الشدة و من الخاصة ما ای عل العامة » 
SIG‏ 
)٥(‏ قال تعالى ١‏ ليسجَنن وليكوننٌّ من الصاغرين » . 
وقال تعال J:‏ 0 ف أموالكم وأنفسكہ کم ولأجر الأخرة . خير للذين منوا 
وکانوا يتقو » . 
() والله إنى لأحو هة تسمو إلى الجد ولا تفر 
(۷) الحروف الزائده : « لست عام بمسيطر» « ماجاءنا من بشير ولا٬نذير‏ ) . 
(۸) احرف التسبيه : ١‏ هانعم تحبونهم ولا يجبونكم » . 
رو و و کا ی 
٠٠١(‏ )ما الشرطية ( وأمّا من امن وعمل صالحا فله جراءٌ الحسنى ) . 


A OA I e E E 
مركد أو أكثر من مؤكد حسب قوة إنكاره أو ضعفه. وهذا الضرب يسمى‎ 

إنكاريا . 

وإذن فمن الأحبار ما ليس ماجة إلى تأكيد ومنه ما هو جاجة . 
ومن أدوات التأكيد : إن ن رال ولام الابتداء ونونا التوكيد وأحرف التنبيه 
والحروف الزائدة وقد وإمًا الشرطية والتك 
(ه) خروج الخبر عن مقتضى الظاهر 
ا کر ع اغ اة الا رة علا ل ا 
الذهن لاعتبارات بلاغية مرجعها تجهيله بوجوه ختلفة وإن شفت فعليات بكلام 

لرب العزة . 

)١(‏ « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة ن تلاق ویش ما شَرَوا به 
انفسهم لو کانوا يعلمون » . كيف تجده صور أهل الكتاب بالعلم على 
سبيل التوكيد القَسَمِى واخره ينفيه عنہم حیث م يعملوا بعلمهم | . ونظين 

فى النفى والاثبات وما رت اذ ریت وکن الله رى € وقول ( وان :+ 
نكثوا :مانم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلواء أئمة الكفر إنجم 
لا إعان هم ) فيسوقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذلك . 

(۲) وهکذا قد یقیمون من لا یکون سائلا مقام من یسال فلا یزون فی صياغة 
التركيب للكلام بينما. وإغا يصبون هما التعبير الأدبى عنما فى قالب 
إذا كانوا قذّموا إليه ما يلوح مثله لانفس اليقظى بحكم ذلك الخبر فيتركها 
مسىتىشرفة له استشراف الطالب المتحير فيمیل بین إقدام 2 للتلوخ ا 
اتعرع ES‏ الحملة إليهه e‏ بان ويرو ا هذا الاسلرتب 
سلکه ف رائیته : 


بكرا صاحبى قبل المجير إن ذاك النجاح فی التبکر 


حين. استمواه التشبه بأئمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتمم إلى تطبيق 


۱1٦ 


() 


(٤( 


مفاصلها وهم الأعراب ا ل لبشار بعدما أئشد 


القصيدة : لو قلت یا با معاذ مكان ( إن ذاك النجاح ) ( گرا فالنجاح ) 
فی التبکیر کان احسن فقال بشار :ما قلتها (يعنى قصيدته), أعرابية وحشية 
فقلت إن ذاك النجاح فى التبکیر » کا يقول الأعراب البدويون وو 
فالنجاح فی التبکير > کان هذا من کلام ا ولا يشبه ذلاكث الكلام 
ولايدحل ف معنى القصيدة التى قلتها » فقام حلف وبل ما بين عينيه فهل 
بشار إذا خاطب ببكرا محرضا صاحبيه على التشمير عن ساعد الجد فى 
شأن السفار أفتراه لا يتصورما حائمين حول هل التبكير يشمر النجاح 
فینجانف عن التوکید ولا يتلقاها بإِن ؟ هیہات . 

ونظيو : فنّها وَهْى لك الفداء ٠‏ إن غناء الإبل الحداء 


ر ) ولا تخاطبنی ف ا ظلمها وا إنهم مغْرقون ( ¢ ) وما اء 
بى إن النفس لأمارة بالسوء » « وصل علیہم إن صلاتك سکن هم ) 


) الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم » . 

وکذلات قد ينزلون منزلة > من ل یکون إياه إذا 9 عليه من مابس 
الانكار فيحوكون حبير الكلام مما على منوال واحد ومن هذا الأسلوب 
قوله : 

اف ایی اا د رة به ی ت م ا 
ويقلبون هذه القضية مع المُنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن الانكار 
فيقولون لمنكر الإسلام ( الإسلام حق ) وقوله جل وعلا فى حق القران 
( لا ریب فيه ) وک من شقی مرتاب فيه وارد على ذلاف 


وهذا التو ع أعنى نعت الكلام لا علي E‏ 


موقعه ا 7 وانتق الأماع وهز القرائح نشط الأذهان ۰ ر 
ما جد اراب البلاغة وفرسان الطراد فی میداہا 3 فی حلا م من البيان 
یستکترون من هذا الفن فى حاوراتېم وإنه فى علم البيان یسمی i‏ وله 


أنواع تمقف علا وعلى وجه حسنہا بالتفصيل هناك بإذن الله تعالٰی 


¥ 


وإن هذا الفن فن لا تلين عربکته ولا تنقاد قرومته بمجرد استقراء صور منه 
وتتبح مظان أخحوات هما واتعاب النفس بتكرارها واستيداع الخاطر حفظها 
ھی من ساامة فطرة واستقامة طبيعية وشدة ذکاءِ وصفاء رة وعقل وافر 
ومن أتقن الكلام فى اعتبارات الاثبات وقف على اعتبارات النفى . واعلم 
أناك إذا حدمت ف هذا الفن لصدق "متاث واستفراغ جهدك فيه » وبالحری 
أمكنك التساق به إل العثور على السبب فى إنزال رب العزة قرانه الجيد على 


هذه المناهج إن شاء الله تعالى . 


1۸ 


رأ الإنشاء الطلبى . 
(ب) الإنشاء غير الطلبى . 
۲ س صيغ الى . 
N‏ صیح الاستفهام 
رج أمثلة على أساليب الإنشاء الطابى وغير الطلبى . 
) 2 ) أمثلة على اسلوب المر والأغراض البلاغية التی رج لہا سلوب الأمر. 
زه لعل اا ر ر اء 
ر ۉ )أمثلة على أضرب الخبر . 


آمشالت :ال ناء 
رأ الإنشاء الطلبى 
الأمشسلة + ۰ 
)١(‏ واخفض لما جناح الل من الرمة وقل رب ارمهما. کا ربياف صغيرا . 


)۲( من کلام الحسن رضی الله نه ٠٠‏ ) لاتطاب من الحزاء إلا بمقادار 


ما صنعت ). 
)٣(‏ قال أبو الطيب المتنبى : ألا مالسيف الدولة اليوم PSE‏ 
ا ا 
)٤(‏ قال حسان بن ثابت : 
یالیت شعری‌ولیت الطیر تخبرنی ماکان بین على وابن عفانا 
(ه) وقال 1 الطيب : 
یامن يعز علينا أن نفارقهم ‏ وجداناکل شىء بعد عدم 
الإنشاء نوعان : طلبى » صيغه تکون : الأمر / والنبى | والاستفهام / والقنى | 
والندا 
رب) الإنشاء غير الطلبى 
الأمشلة : 
)١(‏ قال الصمة بن ا الله : 
ی ا ا ٠‏ وال اعات اا 
(۲) وقال الجاحظ من کتاب : 


(أما بعد.»فنعم البديل من الزلة الاعتذار ويفس العوض من ‌التوبة الإصرار) 


3 حافت يا النداء سن ۱ اتی السيوف 0« انحتصارا وهی « یا أمضى السيوف معساربا a‏ 


.(۳) وقال عبد الله بن طاهر : 
لعمرك مابالعقل يتسب الغنى ٠‏ ولا باکتساب الال يكتسب العقل 


لعل انحدار الدمع يعقبُ راحة ‏ من الوجد أويشفى شجى البلابل 


() وقال آخر : 
عسى سائل ذو حاجة ٳن منعته ‏ من اليوم سلا ان يکون له غد 
الإنشاء غير الطابى له صيغ كثية : ( التعجب | المدح / الذم / القسم | 
افعال الرجاء ) . 
صي خبرية اللفظ إنشائية المعنى 


أ ميقع 'الخبر موقع الإنشاء تفاؤلا حتى كأنه واقع موقع الخبر عنه : نحو قول 
المتنبى لعضد لدولة : 


١‏ س« فدى للك من يقصر عن فداكا » . ويدعو لسيف الدولة بالشفاء 


ت فغات الد ف ردك هه 
پا إظهار للحرص ف وقوعه من مثل قوله تعالى : 
١‏ س « الوالدات يرضعن » . 
۲ س ١‏ والمطلقات يتربصن » . 
( س ف ار 
EE A SMR SE ER )(‏ 
ز ما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس همم العصرين فأفت 
المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العام ) . 


۲١ 


)۲( وقال تعالل وليو فوا نذورهم E‏ 1 تالت العتیق 
7 فال جال :ټک r‏ لايضر من شل إذا اهتدية . 
الصيغ ل اا ا المقرون بلامٍ الأمر / اسم فعل الأشر / 
الصدر النائب عن فعل المر وصيغة الطلب من الأعل ل الأدنى آمر ویسہ 
البلاغيون هذا 3 وجه من الطلب باه طالب عل وجه الاستعلاء . و رج 
الأمر عن معناها الأضلى إلى معان أخحرى تستفاد من سياق الكلام كقول المتنبى 
ف مدع سیق الدولة : : 
ا ار هن طلت الأادى وشل ساك فليكن اللاب 
فهنا الدج للإرشاد 
(۲) وف التنزيل الحکم : ١‏ رب ارھمھما ا ریانی صغیرا) فھنا انلوب EE‏ 
من ن الأدى إل اأ . وعلى هذا النشق قال البلاغيون فی بیت التنبى وهو 
ازل «خسك الحسًادِ عنی بکبتہم فانت الذى صيرنهم لی حساا 
( التہدید نحو قوله تعالى : اعملوا ما شئتم . 
3 الاتماس شو قوله امریء القيس 8 
یا نبلک ق 3 کس وسنزل سقط اللوى بان الول فحود ل 
ره الا کرام ؛ نحو قوله تعال : ادخلوها بسلام 
ras‏ : مثل قول امریء القیس : 
a EV OOS‏ 
(۷) التسوية مثل قول اى الطيب المتنبى 


عش عزيزا أو مت وأنت كريم ' بين طمن القنا وخحفق البنود 


¥۲ 


ون ار کر ف ال ارا کو ین ف ر 3طد 
مهم بل إظهار عجزهم . ومثل قول الشاعر : 
ا عمرا ببخله ٠‏ وھاتوا کا مات من ٠‏ 
الریا الأسد . من ال ومشل قوله ( اذا حالم ا وا) . 


ر ا ا و کا مره إذا مر وينعه ) إلى معان أخحرى 
کشیرة تستفاد من سياق الكلام : 


س صيغ الى 
ما الصيغة التقليدية العربية فى الى ؟ 
أمناة : 
١‏ سز ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى ھی ان غ عن أخذ مال اليتم 
بغیر حق: 
و اتل ار الفضل منكم والسّعة أن يرتوا أولى القرى ) بى عن قلع 
الإلحسان ك ذوی القرابة 
a‏ الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ) نی عن 
اتخاذ بطانة السوء . 
TT‏ ار 
قد ا ا ي عن معناه کک معان أخرى تستفاد من سياق 
a‏ ( دعاء) 


È‏ يعد مثا ”ھی الاسلام ھن ملاك أقٽمت قلته من بعد تاو یال 


Y۳ 


(۲) وقال ابو الطيب فى سيف الدولة :. 


فلا تبلغاه ما اقول فإنه. 


(۳) وقال أبو نواس فى مدح الأمين : 
CE‏ 
متى تحط اليه الرحل سالة 
)٤(‏ وقال أبو العلاء : 

ا خفن إل آهل ايا 
لالز : 

لا تنه عن خلف وات له 
)٦(‏ وقال الشاعر : 

للا تعرضن لعفر متشما 


)۷( وقال أبو الطيب المتبى جو کافورا 2 


لا تشر العبد إلا والعصا معه 


( القاس ) 
شجاع متى يذكرله الطعنيشتق 
( القنى ) 


تقبیل راحته والرکن سيان 
تستجمعی الخلق ف تثال إنسان 
( الارشاد ) 
فان خلائق السفهاء تعغدى 
( التوبيخ ) 


ا ا م 
بی يديه فلست من انداده 


( التحقير ) 


إن العبيد و مناکید 


N ST 


للاستفهام کلمات موضوعه وهی الممزه وأ » وهل » وما » ومن » وای » وک › 
وأين » وأنى » ومتى » ويّان ( بفتح الهمزه وكسرها ) . 


(۱) ( ما) للسؤال عن الجنس : قال تعالی ( فما حطبکم ) ای : ای اجناس 


ا مخطوب خطبکم / ( وما تعبدون من بعدی ) ی من فی الوجود توثرونه 


فى العبادة . 


وعن الوصف مثل قوله تعال فی شان فرعون وهو یسال موسی : ( ومارّبُ 
العالين ) لان فرعون کان جاهلا بالله معتقدا أن لا موجود مستقلا بنفسه 
سوی اجناس الأجسام کاعتقاد کل جاهل 


() 


() 


(٤( 


)°( 


(1) 
(¥) 


(A) 


( من ) للسؤال عن الجنس من ذوى العلم : قال تعالى حكاية عن فرعون 
( فمن رہکما CE‏ ومدبر اما أَمَلِكُ هو اَم جتن اَم 
بشر ؟ منکرا لان یکون هما رب سواه لاعادته الربوپیه لنفسه ذاهیا فی سژاله 
ها إل م الا ر سرا 

ی ال ا ق ا جد الارن ی ا عا قال ا 
ساي عن ادات از ایک بای بعرشها ) اى الأنس أم الجن . . 
وقال حكاية عن الكفار ( أى الفريقين خير مقاما ) اى أنحن أم أضحاب . 
محمد . 

( م ) للسؤال عن العدد : قال عز وجل ( قال قائل منہم ک لبشتع ؟ ) أى 
يوما أو ك ساعة . 


وقال ( کے لبتم ف الأرض عدد سنین ؟ ) وقال تعالی ( سل بنی اسرائیل ۴ 


آتیناک من أية بينة ؟ ) . 

( کیف ) للسؤال عن الحال : ر فانظر إلى اثار رحمة الله كيف يى 

الارض بعد موتا ؟ ) . 

ا ل ع ن 

(أنٔی) تستعمل تارة معنی کیف مل قولہ تعالی (فاتواحرٹکم انی شئع )أی 
: 2 ر £ 2 ع . 8 

کیف شئتم واخحری بمعنی من این قال تعالی : ( انی ل هذا ) آی من 

این ؟ 

( متى » وأيان ) للسؤال عن الزمان ( متى هذا الوعد ؟ ) ( أيان يوم 

القيامة ؟ ) وقيل إن أيان تستعمل ف موضع التفخم مشل قوله تعالى 

( يسأل ايان يوم القيامة ؟ ) ( يسألون أيان يوم الدين ) . 


الأغراض التى يحرج إلا أسلوب الاستفهام 

مل ا السات ا لاان 

وقال البحتری : 

هل الدهرإلاغمة رانجلازما وشيكا وإلأضيقة وانفراجها ؟ 
ت الإنكار : قال تعالى : ( أتعبدون ما تون 

وقال المتنبى : 

أتلعمس الأعداء بعدالذى رت قيام دليل أو وضوحح بيان؟ 
٣‏ التقریر : قال تعال : ر ام نشرح لك صدرك ) 

وقال جریر : 

لسعم خيرمن ركب الطايا وأندى العالمين بطون راح ؟ 
٤‏ _ التعظم : قال الشاعر : 

أقاعرن وائ فى أصاعر اين كه تاد فر 

وقال المتنبى : 

من للمحافل والجحافلوالسرى فقَدَت بفقدك نّا لايطلع ؟ 
ه ‏ التحقير : قال الشاعر : 

فدع الوعيدفماوعيدك ضائرى أطنين أجنحة الذباب يضير ؟ 

وقال المتنبى : 

من عَلّم الأسود الزنجى مَكرمة ٠‏ أقومه البيض أم آباؤي اليد ؟ 

ن اکا وه واوو ا و 
س التوبيخ والتقريع : قال الشاعر : 


أتعد ماثر لغيك فلحا وساؤها فى سالف الأزمان ؟ 


۷ ب التعحب كتير غرة : 
ا EBE AT‏ 
فل ا وال د احا اکن : 
ا آلو ی ا و ت ا من الزحام؟ 
کے اھ E O ET‏ 
وقال الشاعر 
هل لسائل رد أم. هل ها بتكلم عهد؟ 
٩‏ س التحسر : قال البارودی ف رثاء زوجته : 
يادهر فم فجعتنى جليلة كانت خلاصة عدت وعتادى 
إن کنت ل ترحم ضنای لبعدها افلا رمت من الى ألادیى؟ 
١ ٠‏ الاستبطاء : قال البهاء زهير : 
أمولاى إلى فى هواك معذب. وام أبقىف العذاب وأمكث؟ 
وقال أيضا: 
ی ل ا ا 
١١‏ التشويق : قال تعالل : ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) 


ج س أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطابى 
ر ابت عمر بن الخطاب رصي الله عند بعچوز تبیع اللبن فقال کا ت 
« ياعجوز » اتقی الله ولا تغشى المسلمين ا لہناف بالاء » قالت : 
نعم يا أمير المومنين ثم ا فقال : « ياعجوز ال أعهد إليك ألا . 
تشوبى لبناك بالاء ؟ فقالت : والله ما فعلت فتكلمت فتاة لها من داخل 
E E a A‏ ا 
فسمعها عر فقال : لله درك أيتها الفتاة ما أصدقك ثم قال لولده : أيكم 


£ 


يتروجها ؟ فاعل الله أن جخرج منها نسمة طيبة فقال ابنه عاصم : أن 


¥ 


عبد 4 ب رر ا2 عمر بن عبد العزيز . 
E Ty oS E‏ 
18 قال م : ولا تقربوا | ٤‏ اليتم إا بای ھی ا تی اشده وأوفوا 
امسقم ذلك خیرواحسن‌تأولا اتان ا السمع 
والبصر و کل اولعك کال عله مسولا ولا ًش ات مرحا ناث 
لن تخر الأرض ولن تبلغ الجبال طلا » . 
٤‏ أمغلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى يخر ج اليا أسلوب ار 
١‏ س قال تعالی : ( رب اغفر لی ولوالدی / رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله 
أا جود غيل اشاس مانت مالك E eh‏ قائل 
۲ قال صلى الله عليه وسلم لعلى i SEE‏ 
اا ا زاعف عم طلماك: ):: 
شاور سواك إذا نابتك نائبة يوماوأن كنت من أهل المشورات 
۳ س قال ابن زیدون : 
دومی على العهد مادمنا مافظة فالحرمن دانإنصافا کا ديا 
أول زاء وان متبذلى صلة فلذكر يقنعنا والطيف يكفينا 
٤‏ س قال ابن زیدون : 
یاساری البرق غاد القصرفاسق‌به ٠‏ من كان صرف الموى والود يسقينا 
ويانسم الصبا بلغ نيتنا منلوعلى البعد حي كان ينا 


۲A 


قال تعال : : معشر الحر ن والانس إن استطعت أن تنفذوا من أقطار ٠‏ 
السماوات فانفذوا ل تنفذون إل بساطان 2 


ارف الذى عاشرته فوجدته مغاضيا للك عن أقل عثار 
قال تعالى : ( قل تمتعوا فإن مصيرك إلى النار ) 
( ه) أمغلة على أسايب ابر والانشاء 


۱ س قال تعال J):‏ ا الرسول ا ازل إليه من ربه والمؤمنون کل امن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله :8 


۲ س قال تعال : ( يمحق اا ربا ویری الصدقات والله لا عب کل کضا ر 
٣‏ س قال تعالى : ( ياأيما الذين امنرا أطيعوا الرسول وأولى الأر منكم) . 
٤‏ قال صلى الله عليه وسلم : ( استعینوا على قضاء حوائجکم بالکټان فان 
کل ذى نعمة حسود ) . 
N e‏ ا لالاده : 


یابنی کشا نوا آذام و معروفکم واعفو اذا ر ولا تبخاوا اذا سفلتم 
ر 5 | اذا سال فال من صيق صیق الله عليه وسن أعطى 
الله له . 


1 قال بو العلا المعرى 1 ل لفن عل صدق ول كديب فما يفيدك إا 
اا 


وليحذر الدعوى اليب فإنها للفضل مهلكة وحطب موبق 


۲۹ 


۸ وقال أبو العتاهية ‏ 


بکیت على الشباب بدیع عینی ۳ يغن البكاء ولا النحيب 
ألا ليت الشباب يعودُ يوسا فاخيو با فعل المشيب 


: م وقال أبو العتاهية‎ ٩ 
ا ا ا ,ا نت الذى لا ينقضى تعبه‎ 


- 


ا ا الدنيا الحب ها ٠‏ إذاه اطلع الله من نها 
سن ايراس اناس من اقضلها عرض لجار إقيستتاه 


س 


رف ٠‏ سوك او افطتة جن كيا اوعطن .فير 


۱ س وقال سعید بن حید : 


€ 


وراك تکلف اا وودنا صا عليه من الوفاء دلیل 
ولعل أيام المحياة قصية فعلام يكثر عتبنا ويطول 


ر ز ) أمثلة على أضرب اخر 
قال تعال ( ياأيها الناس إنا خلقنام من ذکر وانٹی وجعانام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقام | إن الله غلم جر 
۲ وقال تعالل ) وف الشتماء رزقکم وما توعادولك فورب السماء E‏ | لق 
مثل ما آنکم م فون 6 


٤‏ س وقال عل کرم الله وجهه J):‏ مارست کل شىء فعاہته ومارسنی 
فغاہنى » ال سترته اهلکنی وان أذعته فضحنی ) . 


س 


۲ س أسلوب التقديم والتأخير 


3 


۲ أسلوب التقديم والتأخير 
أ ب اكئلة . 
يقدم فى الحياة ذو الأهمية » وى الأساليب التعبيية جَرى على هذا القانون › 

أ _ فى الجار واجرور » نحو قوله تعالى ١‏ ألا إل الله تصير الأمور » « له الملك 
وله الحم وهو على كل شىء قدير » إن إلينا إيابهم ثم إن علينا 
حسابہم » . 

ب س تقوية <k‏ کم وتقریه » ولا فی ذلاٹ فی تکریر الإسناد : حو « والذين هم 
ہرم لا يشركون ٠‏ فهذا أبلغ فى تأكيد تفى الإشراك فيما لو قيل د والذين 

لا یشرکون برہم أو برہم لا یشرکون » 

ج الاهام بالتقدم : حو قوله تعالى « أراغب أنت عن تى يا إبراهم ٠‏ 
فان الاستفهام التعجبى واقع على ما بدا ا ن 
والانصراف عن تلك الآمى لا على ذات الفاعل » ولو قيل أأنت راغب 

عن آھتی یا إبراهم لكان التعجب واقعا على ذات الفاعل » ولأفاد الكلام 
أنه لو كانت الرغبة من غين لما لعجب منهما . 
- وكل مزة استفهام تستعمل فى معناها أو غيو كالتعجب والإنكار » إن ويها 

ا بمعناها » وإن وليما الاسم كان هو المراد المقصود » وشل 

هذا ما تكون الممزة فيه لغير الاستفهام كالانكار فى نحو قوله تغالی «- قل أَعَير الله 

آغی ربا وهو رب رکل شیء » فان الانکار لم يقع على أنه يبغى ربا » ولكنه وقع 

على ان يکون الب ربا غير الله . 

ب تطبيقات على التقديم والتأخير 


ال ا و ا و 


£ 


۲ س وقال تعالى : « ما خحطيعاعهم أغرقوا فأدخلوا نارا » 


۳۲ 


۳ س وقال ابو فراس : 

إل الله اشکو انا منازل کہ فی اسادهن کلاب 
ف کاب ای ن د آلو : 
ولل همة لا تطلب الال للغنى ولكنا مناك للمودة تطلب 
٥‏ وقال ابو فراس : 
ى افتجعت العباس متدحا ياتى جوده وأشاری 
عن خیږو جعت لا خاط . والدلالات دى السارى 
٦‏ قال الأيورّدى : ا 
ومن نكد الأيام أن يبلغ انى أخو اللوم فيا والكريم 
قال أب الطيت: الس جو کافورا : 

من أيه الطرق ياتى مثلك الكرم أين الحاجم ياكافور والجُلم 
۸ س وقال المحری : 

أعندى وقد مارست كل خفية يصدق واش أو جيب سائل 
٩‏ س وقال ايضا : ۰ 

إلى الله أشكو أننى كل ليلة إا نمت م أعدم خواطر أوهام. 
فان کان شرا فهو لاشاك واقع وان کان خیرا فهو أضغاث أحلام 
قال انا 4 

وکالنار المياة فمن رماد وأواخرها ووما دخان 
١١‏ س وقال بعض الشعراء فى الحث على المعروف : 

به امرف غم اليك كانت انلها شكدرا رر 
ففی شکر الشكور ها جزاء ‏ وعند الله ما جمد الكفور 


E 


۲ وقال ا 


نهر ويامسا 


ونلعب وا لاجر ل يلعب 


۳ - وقال محمد بن وهيب يمدح الخليفة المعتصم ١‏ وكنيته أبو :اسحق » 


ق الا بجا 


: وقال اخر‎ ٤ 


فلا تثق ببالال من غيها 


: ہ وقال اخر يهجو بخیلا‎ ٥ 
نت تجود إن الود طبع‎ 


لو انه در 


والقوت 


9 یا قوت 


۱٦‏ وقال اخحر یستنکر شرب الخمر حين دعي يىشرمما 


بعد سين قد ناهرتما ‏ حججا 
۷ شک 

غافل أنت والليالى حباى 
۸ - وقال ابن المعتر : 

ومن عجب اایام بغی معاشر 


۔بصنوف الردی تروح وتغدو 


فاب تی .5 ا ت 


۳ أسلوب القصر 


ر ١‏ ) أساليب القصر : أولا : النفى والاستشاء 
أ لا إله إلا الله 


A 


ج ما قلت مم إلا ما أمرتنی به 


د س ما محمد الا رسول ( هنا ينزل المعلوم منزله الجهول ذلك أن الآية حطاب 


للصحابة وهم لم يكونوا جهلون رسالة النبى محمد عه فالاية أنزلت 
لاستعظامهم للرسول عن الموت منزلة من يجهل رسالته لأن كل رسول 
فلابد من موته فمن استبعد موته فکانه استبعد رسالته ) . 


انیا سلوب القصر ‹ باغا ) 


۱ 


۲ 


۳ 


٤ 


° 


« نما حرم علیکم الميتة » معناه : ( ما حرم یک الميته ) 

« إا العلم عند الله » معناه : ( ما العلم إلا عند الله ) 

‹ غا يأتیکم به الله » معناه : ( لا يأتیکم به إلا الله ) 

« انما علمھا عند ری ). معناه : ( لا يعلمها الا رى ) 

« نما يتذكر ولو الألباب معناه : ( ما يتذكر الا اولو الالباب ) . 


ب س تعريف القصر 


اقرا ان فال كمال رر توت ق ف 
واصطلاحا : هو نخصيص شىء بشیء بطريق خصوص . 
وال اول هو اتسور اء فان هر ار ا 
والطريق اخصوص لذلك القخصيص يكون. بالطرق والأدوات الآتية : 
نحو : ما شوق إلا شاعر فمعناه تخصيص ( شوق بالشعر ) وقصس 


وکاتب ) . 


TY 


والذى دل على هذا التخصيص هو النفى بكامة ( ما ) المتقدمة 
والاستشاء بكلمة ( إلا التى قبل احبر : 
فما قبل « إلا ) وهو (« شوق یسمی مقصودا عليه وما بعدها وهر 
( شاعر ) يسمى مقصورا . ( وما وإلا ) طريق القصر وأدواته . 
ولو قلت ( شوق شاعر ) بدون ( نفی واستشناء ) ما فهم هذا 
التخصيص . 
وهذا يكون لكل قصر طرفان ١‏ مقصور ومقصور عليه يعرف » 
« المقصور )» اة هو الذى يلف مع « المقصور عليه » الأصلية ف 
الكلام . 
ومن هذا نعلم أن القصر هو تخصيص الحكم بالمذکور فف الكلام 
ونفيه عن سواه بطريق من الطرق الاتية : 


أولا : يكون القصر ر بالنفى والاستثناء ) نحو : ما شوق إلا شاعر أو : ما شاعر 


إلا شوق . 
ثانيا : يكون القصر ( بإنغا ) نحو 7 إغا خشى الله من عباده العلماء ] . 
وكقول الشاعر : 


ی ا کا کرک کر اکن د 
وكقول الشاعر : 

عمر الفتى ذکه لا طول مدته وسوته خزیه لا يومه الدانى 
ا 

ما نال فى دنياه وان بغية لكن أخو حزم يد ويعمل 


TY 


رابعا : يكون القصر [ بتقديم ما حقه التأحير ] نحو E‏ 
ای ) صك بالعبادة والاستعانة ) 

ا عليه « فى النفى والاستثناء » هو المذكور بعد أداة الاستثناء ‏ 
نحو : وما توفيقی إلا بالله . 
- والمقصور عليه مع إنغا هو المذكور بعدها ويكون مؤخرا فى الجملة وجوبا نحو : 
إنغا الدنيا غرور . 

والمقابل لما بعدها : نحو الفخر بالعلم لا بالال . 

والمقصور عليه : مع ( بل ) و ( لكن ) العاطفتين : هو المذكور بعدهما 
نحو : مأ الفخز بامال بل بالعلم ونحو : ما الفخر بانسب لَكنْ بالتقوى . 

واللقصور عليه ( فى تقد ما حقه التأحير ) هو المذكور المتقدم نحو : على الله 
توکلنا . 

وكقول التنبى : 

ومن البلية عذل من لا يدع عن غيه وحطاب من لا يفهم 
سس ہے مااحظات 
آولا : یشترط ف کل من ( بل س ولکن ) أن تسبق بنفی أو : نہی وان یکون 
المعطوف بهما مفردا وألا تقترن ( لكن ) بالواو . 
انيا : يشترط فى ر لا ) إفراد معطوفها وأن تسبق بإثبات وألا يكون ما بعدها 
داحلا فی عموم ما قبلا . 
ثالغا : يكون للقصر ( بنا ) مزية على العطف لأنها تفيد الإثبات للشىء والنفى 
عن غير دفعه واحدة بخلاف العطف فإنه يفهم منه الإثبات ألا ثم النفى ثانيا أو 
رابعا : التقدم : يدل على القصر بطريق الذوق السلم والفكر الصائب جخلاف 
الثلاثة الباقية فتدل على القصر بالوضع اللغوى ( الأدوات ) 


TA 


خامسا : ان المعمول على عامله إلا ررق 
د س أسباب ونتائج 

الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريه فى الذهن كقول الشاعر . 
وما الم إلا كاملال وضوئه يوافق تام الشهر ثم يغيب 
وما لامرىء طول الخلود وإنما خجلده طول الثناء فيخلد 
EE‏ لسانه ‏ ومعقوله والجسم حل مصور 
وكوقله : 


ملبه والقصر قد ينحو فيه ا e‏ شتی کان نجه ای القصر u‏ 
رة ى اال قر : 


وما الدنيا سوی حلم لذيذ تبهه تباشير الصبناح 
وقد يكون من مرامى القصر التعريض كقوله تعال « إنما يتذكر أولو الألباب » 
ذ ليس الغرض من الاأية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولکنا تعريض 
بالمشركين الذين فى حكم من لا عقل له . 
هھ س تقسم القصر باعتبار طرفيه 
ينقسم القصر باعتبار طرفيه ( المقصور والمقصور عليه ) سواء أكان القصر 
-حقيقيا أم إضافيا الى توعين : 


0 قصر صفة على موصوف : هو ان حبس الصفة على موصوفها وتختص 
به فلا يتصف بہا غي وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من 
الصفات . 


۳۹ 


(ب) 


CA A 

ومثاله من الإضافى : نحو لا زعم إلا سعد . 

قصر موصوف على صفة هو أن يحبس الموصوف على الصفة ويختص 
با . دون غیرها وقد يشارکه غیره فيا . 

ا وآ ا ای کل کی : 

ومثاله من الإضافی : قوله تعالل 1 وما یما إلا رسول قد حلت م قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبع على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيا ] . 

واعلم أن القصر ينوعيه يقع بين المبتداً واللخبر وبين الفعل والفاعل وبين 
الفاعل والمفعول وبين الحال وصاحما : وغیر ذلات م المتعاقات ولا يقع 
ركن من أركان البلاغة إذ أن جملة القصر فى مقام جملتين فقولك ر ما 
كامل إلا الله ) تعادل قولك : الكمال له وليس كاملا غيو وأيضا : 
القصر يحدد المعانى تحديدا كاملا ويكتر ذلاك فى المسائل العلمية وما 
يماثلها . 


و س تطبیقات ( ١‏ ) 
وضبح فيما بلى نوع القصر وطريقه : 


عر 3 


۲ ليس عار بأن يقال فقير 
٣ے‏ وإغا الأم الأحلاق ما بقیت 
کک ف ا اا ااي ده 
٥.‏ مالنا فی مديحه غر . زظم 
٦‏ بك اجتمع الك المبدد شله 
۷ سیذکرنی قومی إذا جد جدھم 
۸ ما افترقنا فی مده بل وصفنا 


يا من شائله ف دهه رَهُر 
ل ر 


فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


بعینہن کانا للدموع على فدر 
للمتاغى .ال سعاها اورصف 
وصمت قواص منه بعل قواصہ 


وف اللياة الفللماء يفتقد البدر 


بعض أخلاقه وذلاك يكفى 


رل عايه الصلاة والسلام 3 ا لاف من مالاك إل ما کلت فافنیت او 
3 اباك أو تصدقتك فایتف |“ 
( ۲ () 
| س قال الله تعالى 7 إنما الله إله واحد ] . 
٢‏ قال الله تعالل [ إل حسام إلا عا ر لو تشعرون [‘ 
٤‏ قال الله تعالى [ إن أنتم إلا تكذبون ] . 
فان کان فی لبس الفتى شرف له فى السيف إلا تمده والحمائل 
۹ لش اليتم الذى فا مات والده بل اليتم يتم العلم وا لادب 
۷ وما شاب راسي سی من د سن تتا بعت على ولکن شیبتلی الوقائى. 
۸ انال جحدیدین نی طول اخحتلافهما لا ايدان ولكق يفسة الام 
ا وک ی ا ا 
١‏ س فل غات سلمی وجاراتا ما قعار الفارس !ل ازا 
(اسد , اما لاا شات وتوا ٠.‏ مده 
شاق بعد راء ور حاء بعل شالق 
N CE‏ 
حاسن أوصاف المغنين جم وما قصبات الي Y1‏ اس 
ال ال اشک :ان چا ا الايام a‏ 
عند الامتيحان يحرم ١‏ رء لر أو ان 
إا الدنيا ماع زائل فاقتصسل ليه ولحل مه مون 


)۳( 


امال لى [ فذكر إغا a‏ ا 


۲ قال الله تعالى [ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى اما إم إله واحد ] . 


١ 


۳ قال الله تعالى [ إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولفك هم 


الكاذبون [ 


ا ی 
غلط الطبيب على غلطة مورد 


والناس يلخون الطبيب وإغا 
ہ س قال المخنبئ : 


والظلم من شم النفوس فإن تجد 
٦‏ قال الطرمّاح من حكم : 
وما منعت دار لا عز اهلها 
۷ قال حطان بن المعل : 
ولا ااانا بسا 
۸ وقال رجل من بتی أسد : 
الا إن خير الود ود تطوعت 
٩‏ س قال أو تمام : 


من الناس إلا بالقنا 


ا ی ل لر 


به النفس لاود انى وهر متس 


وكذاك القلوب فى کل بؤس 
۰ _ قال المنبى أ 

۷ یي ع 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى 
وال اھ 

وما الحخوف إلا ما تخوفه الفتى 
E RE E O E‏ 
إذا الحل م يجك إلا ملالة 


فزين معروضا وع مسددا 


إذ قلت شعرا أصبيح الدهر منشدا 
ولا الأمن إلا ما راه الفتى أمنا 


فليس له إلا الفراق عتاب 


٤‏ س الفصل والوصل 
ا ا أا اا ی م احا ب ات 
ن ا ليحو العرلى ¢ ولکنه مساس ظاهری > اذ العناية ف باب الوصل مجه :ل 
رظ العاف فشكل تعبيرى » أداة الوصل فيه « الواو » » أما القفصل فالعا 
ف اشکاله التعبيرية منفصلة الظاهر 4 وإ الأمنلة ّ 


ان أمنلة شبه کال الاتصال : 


a 


نمرون الديار وله تعوجوا 


١ قال تعالى « هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومع خحاشعة ... ال‎ ١٠ 
قال او کان‎ 


أراك عصى الدمع شيمتاك الصير 
کے ع و ار 


ك ك الايا ' اقات .غا "ارا هام 
الإججاز والإطناب والمساواة 
من آساليب التعبیر البیانی صور ثلاث هى : 
١‏ س المساواة : وهى أن تكون الالفاظ عل قدر المعافى . 


۲ س الاججاز : وهو وضع المعانى الكثية فى ألفاظ قليلة وافية با موضحة ها 
الا کان الاسلوب قاصرا : 

۳ _ الاطناب: وهو تادیه المعنى ا ا کثر منه لفائدة تراد وإلا كانت الريادة 
حشوا او تطويلا . وفى القران الكرم معان كثرة عبر عنما بهذه الصو 
الثلاث فى مواضع عتلفة وجاء كل اسلوب فيما يناسبه من مقام . 


e 


أذ معلا هذا انی ( آی اسان ازى على ما يسمل ان حيرا فخیر 
وان شرا فشر ) فقد عبر عن هذا المعنى فى هذه الصر لصور الثلاث ف الآيات 
الكريمة التالية  :‏ 

۱ فمن المساواة قوله تعالل : ( فمن يعمل مثقال ذرة خا ين . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا ين ) 


۳ - ون الاب قوله تعالى yT‏ 
شاء فليكفر انا أعتدنا للظالمين ناراً حاط بهم سرادقها وان يستغيئوا يغاثوا 
ماع یشوی کک بئس ا ¢ إن ٠‏ آمنوا 
عدن تجری من تم الأنہار لون فیہا من اساور من ذهب ا 4 
خضرا من سندس واستبق متكقين فيا على الارائك . نعم الثواب 
) المساواة ) 
کی ال الذى يكون أكار الكلام صورته مثالا من النار قوله تعالي : 
۱ ال الذين منوا وعملوا ال الحات کانت هم جنات القردوس 3 
E‏ « وقل اعملوا فسیری الله E‏ ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عام الغيب والشهادة › فینبځکم با کنم تعملون ) . 
يقدم البلاغيون من القدامى هذا الباب بقدمة يعلنون فى بدئها انه لما كان 
الاججاز والاطناب نسبيين فانه لا يتيسر الكلام فما الا بتقديم اصل مفاده ان 
الككلام لا خخلو عن احد امور لائة: 
١‏ إما المساواة وهو إن يكون اللفظ ف الكلام بمقدار المحنى لا ينقص عنه ولا 
الاعتراض والتكرار حتى اننا نجد الواصف يقول فى شأن بعض البلغاء 
( كانت ألفاظه قوالب لعانيه ) . 


س ای ب ا س اكاد ما ب ا اله اضق 
۳ س واما التوسيع .. وهو ان يزاد فى الكلام ما يصير به على الضد مما سلف 
والمساواة نوعان :. 
ا ست مساواة مع الاحتصار .. وهو ان یتحری ال ف اد معنی کلامه 
أحف ما يكن فيحتال على جلب الالفاظ القليلة الحروف والكثرة 
امعان التى يعز تحعصيل مثلها على من دونه فى البلاغة . 
ب د ومساواة دون مراعاة الاحتصار .. فيأق الاديب بالمساواة كيفما اتفق من 
غير ما تحر كلام ويسمى ذلك متعارف الأوساط ... وهذا النوع من 
المساواة يقف البلاغيون منه موقف یاد 5 یمد حونه ولا يذ مونه 0 
وبعدئذ يخلص البلاغيون الى تعريف الاججاز والاطناب وبيانأقسامهما . 
فیکون نما یقولون 
١‏ س ان الايجاز : هو أداء ما يراد من الكلام بأقل ما يكون ف عبارة متعارف 
الازساط أو بأقل نما يلام حال المتكلم من التوسيع والبسظ .... 
۲ وان‌الاطناب: هو آداء ما يقصد اليه من الكلام بأكار ما فى تعبير 
متعارف الاوساط وسواء كانت القلة آو الكاة راجعة إلى مثل الجمل أو 
إلى اجزائها أو حروف ألفاظها . ) 
ويجعل اصحاب البلاغة لكل من الاججاز والاطناب درجات ومراتب فما 
صادف منہا الموقع الذى حددوه Oe:‏ وال ذموه وحينشذ یصبح الاججاز 
عيبا وتقصيرا والاطباب اكثارا وتطوبلا ... 
اما الاخجاز فعلى ثلائة اضرب : 
١‏ س الول : سلوك طريتق التضييق بحذف بعض الكلام من أجل تحقيق قبة 
الدلالة على المعنى ومن أمثلة قوله تعالى : 
| س (یلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم ) اصله يلقون اقلامهم ينظرون لي 
ایہم یکفل مرم . 


ب س وانظرن الى الغاء النصيحة فى قوله ( فتاب عليكم ) بعد قوله ر فتوبوا الى 
بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند ربكم > کیف افادت 
( فامتشلتم فتاب علیکم ) 
یقول السکاکی ص ٠١١‏ فی المفتاح : اما الاجاز والاطناب فلكونهما نسبيين 
لا يتيسر الكلام فما الا بترك التحقيق والبناء عل شىء عرئی مثل جعل كلام 
الاإساط يجرىعلى مجرى متعارفهم فى التادية للمعانى فيما بينم »> وابد من 
الاعتراف بذلك مقيسا عليه » ولنسمه متعارف الاوساط وإنه فى باب البلاغة لا 
يحمد فيم ولا يذم .... ولتعرفن الاٍجاز متفاوت بين وجيز وأوجز براتب لا تكاد 
تنحم والاطناب کذلك وعرفت من ذلك معنى قول القائل فى وصف البلغاء : 
یرمون بالطب الطوال مار وحی الملاحظل حيفة الرقباء 
ب وتأمل قوله تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يى الله اموق ) اليس 
يفيد فضربوه فحيى فقلنا كذلك ييى الله الموقي ) 
۲ س والضب الثاني سلوك طريق المساواة مع الاحتصار وهو ان يكون للمعنى 
عبارتان متساویتان واحداهما اطول ہسہب تفصيل او غیره فتعدل عن 
الأولى الى الثانية وا مخال الاشهر فى هذا الباب عندهم هو قوله تعالى 
(٠‏ ولكم فى القصاص حياة ) والبلاغيون يوازنون بين هذه الآية الكرية وبين 
أوجز كلام فى هذا العنى لدى العرب وهو مهم القائل ر القتل أنفى 
للقتل ) ونما يعده ‏ البلاغيون من اسباب بلاغه الأية الكريمة على المثل . 
ب س سلامة الآية القرانية من تكرار الحروف المتنافرة الخارج 
ج التصرع فيما بامظ الحياة فان النص على اسمها أحب الى الانسان لان 
متبغاه مطلوبة من ان نكنى عنما بافظتى ( أنفى للقتل ) 
E OA BE a A‏ 
القصاص حياة ظ عظيمة ( ار (انواعالحياة) وهو معنی على خن وغرابته 
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والقتل اتفى لقتل فان معناه غير صحيح وحقيقة مراده م . 
ومن امثلة هذا الضرب ایضا قوله تعالی ( واذا رأیت الذین يخوضون فى 
آیاتنا فأعرض عنم حتی خوضوا فی حدیث غیو ... ) 

۳ س والضب الالت : ان يكون المعنى خليقا بمزيد من البسط فيترك الل ريل 
اح م ا لغاية معنية من مثل الأملاك او غیره e‏ ومن امغلته قوله 
تال ان اله یا بالعدل والالحسان وايتاءذى القرى ويهى عن الفحشاء 
والمنکر والبغی لانه وان تعدی درجته الاولی وهی مثل ر( یأمر الل 
اسنات وينهى عن السيعات ) فلم يبلغ حد ما يقغضيه مقام نصح 
العباد بفعل السنه والواجبات وبترك جيمع الفواحش والمنکرات مما یکن 
إن يفرع القائل فيه جهده بسطا وتفصيلا . 

واماالاطناإب : فهو ايضا على ثلاثة اضرب : 

: س سلوك طريق التوسيع بالتفصيل ومن امثلته‎ ١ 

أ قوم ال ر واتھوا بوا لا کی سن عن یی اسا یز ی 
شفاعة ولا يوخ منها عدل ولا هم ینصرون ) ترك ما قد یکون ایجازا فی 
مثل القول ( واتقوا یوما لا حلاص فيه عن العقاب کی دی کن 
الكلام موجه الى الأمه الاسلامية بغرض نفسه صوره ذلاك الیوم ف 
ضمائرھم وکا نعلم ففييم العام وال جاهل والمسترشد والمعاند والفهم والبليد 
٤‏ فلم يوجز الول القران علد خختص المطلوب بفهم واسحد دون واحد او 
یناسب قو سامع دول سامع 

ب س وقولہ تعالی : ( قولوا آنا باله وما افزل الیتا وما افزل الى ابراحم واماعیل 

واسحق ویعقوب والاسباط :وما اوی موسی وعیسی وما اونی النہیون من 
رہم ) ترك اناز ف مثل القول ( آمنا بالله وجمیع کتبه ) لکونه يسع 
من أهل الكتاب م من لا يمن بالتوراة ولا بالقرآن الكرم رهم 
التصارى امم من لا يمن بالانجيل وا بالقرآن الكرم وهم الود وکل 
یدعی الایمان ہا ازل الل تقريعا لاهل الكتاب وليبتج الموؤمنون مما اوتوا من 
كرامة الاهتداء . 


¥ 


ج وقول تعالى : ( ان فى خلت السموات والارض واختلاف الليل والنار 
والفلاك التى تجرى ف البحر مماينفعالناس , وما انزل الله من السماء من 
1 فأحيا به لز بعد موتا ویٹ فا من E‏ دابة e‏ ا 
. يوٹر 8 اط عل مثل اك ف وجود الا 
للعقلاء ) لانه لم يقصد بتعبين الانس فة فقط ولكن العاقلين ولا هو قصد 
قرنا دون قرن بل القرون كلها الى انقراض الدنيا وان فہم من يعرف ويقدر 
ادعى لترك الايجاز الى الاطناب من هذا المقام . 
عليه السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی آمری ) بزیادة لى تأکیدا 
لطلب .الانشراح للحاجة القصوى اليه ذلك الذى يؤذن بتلقى المكاره 
وضروب الشدائد . : 

ب وکقول امریء القیس : 

نظرت اليك بعين جاریه حوراء حانيه على طفل 
فاته حين اراد المبالغة فى وصف عين المرأة بالحسن لم يكتف بتشبيهما بعين 

eS 

ر د الثالث التوسيع بمثل التذييل 

أ س كقوله تعالى ( الذين يملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم 
ویؤمنون به ویستغفرون. للذین امنوا ) لو ارید اخحتصاره لا أجری ویؤمنون 
الحسن فى ذك اظهار شف الايمان وفضله والترغيب فيه . 

ب س وقوله تعالى : ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم 
انك لرسوله والله يشبهد ان المنافقين لكاذبون ) لو أوثر اخحتصار لماجىء 
بقوله ( والله يعلم انك لرسوله ) ولكن لا كان سياق الآية لتكذيب 


A 


۰ المنافقين فى دعوى الاخحلاص جیء به رفع ایام رد التكذيب الى نفس 
الشهادة . 
١‏ س التتمم عند البديعين هو : تتمم المعانى . 
من يلق يوما عل علاته هرما: يلق السماحه منه.والندى خلقا 
فقوله على علاته للمبالغة فى غاية من الحسن 
۲ التذييل : الاتيان بعد تمام الكلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنفسها لافادة التوكيد . 
( والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) فكرر ريت لطول الفصل . 
التدبيل : 
ويكون بتعقيب جلة اخحرى مشتملة على معناها لتأكيد معنى الأول كقوله 
تعالى : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 
وقوله ( وما جعانا لبشر من قبلك الخلد أفإنمت فهم ا-حالدون كل نفس 
ذائقة الموت ) فقول ( أفان مت .... ) تذییل و ( کل نفس .... ) تذییل ثان . 
الاعتراض: وهو ان يؤت فى خلال الكلام او بين كلامين متصلين فى المعنى 
بمجملة أو أكثر لفاثدة تراد فمن ذلك قوله سبحانه : 
ا لون هه الات سبحانه :وهم ما يشتہون ) فجملة ( سبحائه ) 
معترضة للمبادرة الى التنزيه . 


مصادر هذا الباب  :‏ 

۱ س کتاب الفوائد المشوق إلى علوم القران لابن‌القم ( ت ۷١۱‏ ھ) ص ٦۸‏ س ۸۲ / ص ٠١١٦‏ 
۰ 

کناب الع بن عبد السلام . 

۳ س سر الفصاحة لابی سان الخفاجی ص ۲٤٣۱‏ س ۲۷١‏ . 

. ) س العناعتين لأ هلال العسکری ر( المتوفی سدة ۳۹۵ ه‎ ٤ 


۹ 


ب وقوله تعالی : ( فلاأقسم جواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظم انه 
لقرآن کرم کتاب مکنون) ففی قرله ( لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظم ) 
اعتراضان احدهما ( وانه لقسم عظم ) والاخحر ر( لو تعلمون ) ارید ہما 
شانة: 


2 


عاشرا 


القسم الغانى 


مباحث التجديد 


RE NEE GE NS NE 


ویٹس ‏ باب .حبذا ‏ باب التعجب ) ۰ 


E‏ التاأ كيد وعلم المعالى 

: الطباق 

2 المعانى بين النظرية والتطبيق 

ا : دراسة تحليلية لأسلوب الشعر ال جاهى فى ضوء علم المعافى 
: عن سلوب الخبر والانشاء 
: موضوع الخبر والانشاء 
: عبد القاهر الجرجانى 


١‏ س تصحيح ما شاع عن عبد القاهر 
۲ اثار عبد القاهر فيمن بعده 

۳ س عبد القاهر وعلم المعانى 

٤‏ س مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى » تنظير وتطبيق 
اثنا عشر : جاونب من النقد الأدبى والدرس البلاغى عند اللغوبين . 


ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الحمالية « المسياة » . 


اول : البالاغة والنحر فيما قبل وما بعد نشوء علم العاف . 

نسوقف بداية ضا من ا لسیبويه › تتوزع آبوابه النحوية ف و 
الكتاب 4 تم نتبعها توص ف اواب نحوية بکاملها من ‹ ا العربية ( 
الأنبارى ¢ يتصح منہا هذا إلاتجاه إل التركيز عل ) علم العاف ( E‏ من 
النبحو » وسيعمتق هذا الاتجاه من بعد عند عبد القاهر الجرجافى فى فكرته عن 
النظم » ويتحيز إلى هذا المنبج « ابن فام » فى القرن E‏ امهجرى »> مما نلمحه 
فی کتابه « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » 

7 لسيبويه‎ ١ فى الكتاب‎ ١ 
ر عال کذب فما اليم‎ 8 E ا ومستقم کذب‎ 
وأما ا حال » فان تنقض اول‎ » ١ ا لحسن » فقولك « تينك أمس » وسيا تياك غداً‎ 
کاماف باخ 4 فتقول : تبتك غداً 1 اتاك ا‎ 


وأما الملستقم الحذب » فقولك « حملت الجبل » وشربت ماء البحر » ونحوه),ٍ 
وأماالمستقم لقبيح » فأن تضع اللفظ ف غير موضعه نحو قولك : قد زيدا 
STS‏ : سوف 
اقاي ال اف 

کے کت امعان 


مرحلة الذوق » وكيف أن المعانى القرآنية مثلاً تعالج الات رال ا 
والفروات اللغوية والبناء النحوى وصور التعبير 4 شيك واستعارة وكتابة ۴ ا 
زا الى هذ فهم المعنى » وكتب معان الشعر تضع عنوانا للمعنى » 

شیب » حال المود طلا ضع تنبا يات الشعاء » وسل ملا عل 
| لسرقات هم .> ون ٠‏ أمغلته دیوان امعان لأ هاال العسکری والمعالى لابن قنيبة 
رالاشناندان.... ا 


| س الکتاب ۱ / ۸ ط بلاق . 


ثانيا : من أسرار العريية لابن الأنبارى ر طبعة أوربا ) 


باب عطف البيان 


إن قال قائل مالغرض فى عطف البيان قيل الغرض فيه رفع اللبس ) فى 
الرصضف ٠‏ هذا بب أن كرون أحد الاين يزيد عل الاخر فق كون 
معروفا به ليخصة من غيو لأنة لايكون إلا بعد اسم مشترك آلا ترى أنك | 
قلت مررت بولدك د و و ك من أولاده فإن م کا 0 
اا کان بدلا وم يكن عطف بيان لعدم الأشتراك وعطف البيان يشبه البدل 
UE Es‏ انه اسم جامد | أن البدل 
يكون اسما جامداً ووجه الشبه للوصف أن العامل فيه هو العامل فى الاسم 
الأول والدلیل على ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الموضع فتقول 
ازید زیڈ زیداً فالرفع علي اللفظ والنصب على الموضع قال الشاعر : 


ا وأشطًاروسطرن سَطرا لقائل من يائصر نصر نصا . 
وهذا باب مترجه البصريون ولايترجحمه الكوفيون . 
باب البدل 


إن قال قائل ما الغرضٍ ف ادل فل الإيضاح وفع الالتباس وإزالة التوسع 
TT‏ البدل ؟ قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل 
وبدل البعض من الكل وبدل الاشةال وبدل الغلط فأما بدل الكل من الكل 
فقولك جاءنى أخحوك زید وريت أخاك زیداً ومررت بأخیاك زید قال الله تعال : 
هدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليمم . وبدل البعض من الكل 
كقولك جاءنی بىر فلان ان میم د أن یکین به سم بق یدل ست قل 
الله تعالى واررق أهلة من الثمرات مَنْ امن مهم بالله واليوم الآخر . وأما قوله 
لرا اا ا ا . فمن أستطاع بدل من 
الناس وتقديره من ا ا مہم فحذف الضمير للعلم به وأما بدل الاشتال 
فنحو قولك سلب زیڈ ثوبه ویعجبنی عرو عقله ولاب فيه أيضا من ضير تعليقه 
ا تعالى : يتألونك عن الشهر ارام قتالې فيه فقول قنا فيه 


دل من اهر اضر فة عا إل الشهر فاا قول الشاعر : 
لقد کان فی حول ثواءِ وينه تقضی لباناٹ وسامٌ سائم . 
والتقدير فيه ثويتة فيه فحذف اما بدل الغلط فلايكون فى قران وا كلام 
فصيح وهو أن یرید أن فط بشیء فیسبق لسانه إلى غین فيقول لقيت زيدا عمرا 
فعمر » وهو المقصود وزيد وقع فى لسانه غلط به والأجود فى مثل هذا أن يستعمل 
من معه بل فيقول بل عمرً فإن قيل فما العامل فى البدل قيل اختلف انحر ويون فی 
ذلك فذهب جماعة منم إلى أن العامل فى البدل غير العامل المبدل وهو جملتان 
وحکى عن أ على الفارسّى أنه قيل له كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل وهر 
من غير جملته فقال لما م يظهر العامل ف البدل وإنغا دل عليه العامل فى المبدل 
واتصل البدل بالمبدل ف اللفظ جاز أن يوضحه والذى يدل على أن العامل ف 
البدل غير العامل ف البدل فقوله تعالى : « ولوا أن يكون الناس أَمة واحدة 
لجنا ِمَنْ يكفر بارجن ليبوم سقفاً من فضيه » فظهور للام فی بیوتہم وهی 
ذا على اَن ل الأول ف البدل غير العامل ف البدل قول تعالی : « ولوا أن 
یون الناس ام e‏ لجعلا لعن يكف بارجن بوهم سقَفاً ِن فضه فظهور 
اله و ى ل ن وید عل أن العامل فى البدل غير العامل ف المبدل 
قوله تعالى : قال اللا الذين امتكبروا من للذين استضعفوا لين آَم منم .. 
فظهور اللام مع من هو بل من الذين استضعفوا فدل عل اَن العامل فى ا 
غير العامل فى المبدل وذهب قوم م إل أن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل مه 

ا أن العامل ف الصفة هو العامل ف الموصوف والأكثرون على الأرل . 


باب العطف 


إن قال قائل م حروف العطف قيل تسعة : الواو والفاء وم وأومر 8 
ولکر. کن وام وحتی فان قیل فلم کان أصل حروف العطف الواو فقيل لان الواو 
لاتدل على أكثر من الاشتراك فقط وأما غيرها من الحروف فتدل على الاشتراك 
وعلی معنی زائد على ماسیبین وإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس 
فى الواو صارت الواو بمنزلة الث ىء المفرد وباق الحروف منزلة امرك والمفرد أصل 
للمركب فإن قيل فما الدليل على أن الوار تقتضى الجمع » دون ارتب قيل 
الدليل على ذلك قوله تعالى : وأدخلوا الباب سجداً وولا - جطة وقال فى موضع 


آخر وقولوا جحطة واد خحاوا لباب دا ولو كانت الواو تقتضى الترتيب لا جاز أن 
يندم فى إحدى الآيتين مايتأحر فى الأاحرى قال لبيد : 
أغلي السيباءَ بكل أذكَنَ عاتق 
أو جَونة قدحت وفضٌ خحتامها 

وتقدیره فة حټامها قت لاه يريد با لحونة هاهنا القدر وقذحت ی 
فت الف يقال ها المقدحة وض ختاتمها أى كشف غطاؤها والغرف إا 
يرق بعد الكشف هكذا ذكو الثانيتّى والأظهر أنه أراد با-جونة الخابية n‏ 
والذى يدل على آنا للجمع دون الترتيب .قوم امال بین زپد وعمرو کا يقال بینپما 
ویقال اخحتصم زد وعمرو ولو كانت الواو تفيد الترټيب لما جاز أن يقال أن تقع ها 
هنا لأ هذا الفصل لايقع إلا من اثنين ولايجوز الاقتصاد على أحدها فدل على 
أنها تفيد الجمع دون التتيب فأما الفاء فانها تفيد التزيب واتنقيب وتم تفي 
الريب والتراخحى وأو تفيد الشاك واتقييز والإباحة ولاتفيد النفى وبل تفيد الانتقال 
من قصنة إلى قصة أحرى ولكن تفيد الاستدراك وإنغا تعطف فى النفى دون 
الأئبات بخلاف ( بل ) فإنما تعطف فى النفى والإئبات معا فإن قيل فلم جاز أن 
تستعیل بل بعد النفی کلکن ولم جز أن تستعمل لکن بعد الإثبات کیل قیل لان 
بل اتال :لااب لأجل الغاط والنسيان لا قبلها وهذا إنما يقع فى الكلام 
نادراً فاقتصروا على حرف واحد فما استعمال لكن فإغا يكون بعد النفى فجاز أن 
شك معپا فيه لان الكلامين صّواب وايذكر تكرار مايقعضى الصواب فلك 
افترق الحم فيا وما آَم فتكون على ضربين متصلة ومنقطعة فأما المتصلة فتكون 
کا أى حر أزيد عندك آم عمرو أبهما عندك وأما المنقطعة فتكون منزلة بل 
والحمنق كقوهم إنهما | لإبل أم شاء والتقدير فيه بل ھی شاء کأنه رأی أشخاصاً 
Ea E‏ فأحبر بحسب ماغلب على ظنه تم أذْرّكه الشك فرج 
إل الرال والاستنبات فکأئه قال بل هى شاء ايوز أن تقدر بل وحدها 
والذى يدل عل ذلك قوله تعالى : آَم له النباث ولكم البنون . ولو کان معن بل 
وحدها لكان التقدير بل له النبات ولكم البنون وهذا كفر محض فدل على آنا 
منزلة بل والمنة فأماً إما فلیست حرف عطف ومعناها کمعنی أو إلا انها أقعد فى 
باب الشاك من أو لأن أو يمضى صدُر كلامك معها على اليقين ثم يطرا الشسك 


1 
ر8 


من خر الكلام إلى أوله وما إا فيبنى الكلام معها من أوله على الشك وإما قلنا 
نما ليست حرف عطف لأن حرف العطف لاجنلو إما أن يعطف مفردا على مفرد 
أو جملة على جملة فإذا قلت قام إما زيد ونا عمرو م تعطف مفرداً على مفرد 
لاجملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لا جاز أن يتقدم على الاسم لان 
حرف العطف لايتقدم على المعطوف عليه ثم لر كانت أيضا حرف عطف لما جاز 
ان يجمع بينہما وبين ن الواو فلما جمع ينما دل غلل أنها ليست حرف عطف لان 
حرف العطف لايدحل على مثله . 


إن قال قائل مالغرض فى الوصف قبل التخصيص والتفضيل فإن كان معرفة 
كان الغرض من الوصف التخصيمر لان ار يقع فیا ألا ترى أن المسمّين 
بزید وجوه کثیر فإذا قال جاءنی زید م بعلم یمم یرید يد فإذا قال العامل أو العام أو 
ااب ومااشبه ذلك فقد خحصه من غیو وإن كان الاسم نكرة كان الغرض من 
الست الففيل ألا ر نك إا قاف جاءنی رجل م يعلم أ رجل هو فإذا 
قلت رجل عاقل فقد فضتلته على من ليس له هذا الوصف ولم تخصه لانًا نعنى 
E‏ 

لوصوف قیل فی عش أُشیاء : فى رفعه ونصبه وجل وإفراده وتشنیته وجمعه وتذکین 
وتاأنیٹه وتعريغد فإن قيل فلم توصف المعرفة بالنكرة والنكرة با معرفة وكذلك 
سائرها قیل لان ال خا اراح م تواك ما كان شاا قى جي 
والصفة فى المعنى هو الموصوف ويستحيل الشىء الواحد أن يكون شائعاً 
خصوصاً وإذا استحال هذا فى وصف المعرفة بالنكة والنكرة بالمعرفة كان فى 
وصف الوا حد الاين والاثنين با لجمع اشد إستحالة وكذلك سائرها فان قيل فما 
العامل فى الصفة قيل هر ا فى الموصوف فإذا قلت جاءنی زید الظریف کان 
العامل فيه جاءنى وإذا قلت وات زيد الظريف كان العامل فيه رت وإذا قلت 
مر بزيد الظريف كان العامل فيه الباء هذا مذهب صيبوبة وذهي بو اسعسن 
الأحفش إ | إل أن كونه صفة رفوع أوجب له الفع وإلى أن كونه صفة لمنصوب 
أوجب له النصب وإلى أن كونه صفة مجرور أوجب له الجر والذى عليه هو الأل 
وهو مدهب سیبویه . 


باب التوكيد 


إن قال قائل مالفائدة فى التوكيد قبل الفائدة فى التوكيد التحقيق وإزالة التجوز 
ی الکلام لان من کلامهم اجاز آلا تری اہم یقولون مررت بزید وهم يریدون المرور 
منزله وحله وجاءنی القرم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى : فنادَلّه الملائكة › 
وإنغا کان جبريل وج فاذا قلت مررت بريد نفسه زال هذا الجاز وكذلك إذا 
قلت جاءلى القوم ا زال هذا الجاز أيضا قال الله تعالى جد للملائكة 
کف فزال هذا الجاز الذى كان فى قوله ضادته الملائكة وهو قائم کک ف 
المحراب لوجود التوکید فيه فأن قیل فعلى کج ضراً التوكيد قيل على ضربين توكيد 
بتکریر اللفظ وتوکید بتکریر المعنی فما التوکید بتکرار اللفظ فضحو جاءنی زید زید 
وجاءنی رجل رجل وماأشبه ذلك وأما التوکید بعكرار الي فيكون بتسعة ألفاظ 
وهی نمه اة کله کے أجمع أجمعون س معا ہہ جمع e E‏ 
كلتا . فإن قيل فلم وجب تقدم نفسه وعينه على كلهم وأجمعين قبل لن النغس 
والعين ندال عل حقيقة الشو شىء وکلهم وأجمعون یدلان على الإحاطة e‏ 
والإحاطة والعموم یدلان على محاط به فکان فما معنی e‏ نفس والعين 
وليس فما معنى التبع فكان تقد يمهما ول قم کاھم عا ل أجمعين لان معنی 
الإلحاطة فى أجمعين منپا ف کلهم ل أجمعين ممشتقة من الاجتاع وکل 
ق ا اماد أجمعين قبع لأجمعين وإغا كان ذلك لاهم كرهوا إعادة 
اجن و ااا بد اجو ا ا e‏ ها سوى التبع فلهذا 
وجب أن تكون بعد أجمعين فإن قيل أجمع وجعاء وجمَع هل هن من معارف ام 
نکرات قیل هی N NEN EY‏ اک ا 
جاء الجيش أجمع ورأيت القبيلة جمعاء ومررت بهن جمعَ E E E‏ 
ا فل عل آنا معارف فان قیل فلم كانت غير معروفة فقيل 8 أجمع 
فلاتعريف ووزن الفعل وأما جحعاء فللألف والتأنيث نحو صحرء وما جُمْع 
فلاتعريف والعدل عن أجمع رجعاء وقیاسه مم حمر فعدل وحردٌ فاجتمع فيه 
العدل والتعريف وأما کلا رکلتا ففہما إفراد لفظى رتشية معنوية والذى عا 
ذلا اتسا تارة يرجم الضمير اليما الأفراد إعتبارا باللفيظ وتارة بالتشية اعتبارا 
بالمعتی وقال الله تعای : كلقا الجنتين آتت أكلهّما فر الضمير إلى الفط فأفرد 


u 


ثم قال الشاعر : 


كلا أخحوين ذو رجال كانم أسودٌ الشرى من كل أغلب ضيغم 
وقال الفرزدق : 
کلاھُما حین جد الجری بینہما قد أقطعا ركلا أنفيہما راب 


ف إل الفط والعنى خقال أقلما اعتبارً بالعبى وقال راب اعتبااً باللفظ والذى 
يدل على أن الألف فيا بست للنية أا لو كانت للشية لانقلبت فى اللصب 
والجر إذا أضيفتا إل المظهر لأن الأضل هو المظهر تقول : رآيت كلا الرجلين 
ومررت بكلا الرجلين ورایت کلتا المرآتین ومررت بكلتا المرأتين فلو كانت للتنية 
لوجب أن تنقلب مع المظهر فلمّا م تنقلب دل على أنهًا الالف المقصورة وليست 
للتثنية وذهب الكوفيون إلى أن إلألف فيا للتئنية واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر : 
فی کلت رجلیپا سلامی واحدة اشا مون اة 

فأفد فی قوله ر کلت ) فدل على انا کلتا مثنی واستدلوا على ذلاف ايا بأن 
الال کا قلت إل الياء فى حال النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر تقول 
رأيت الرجلين کلہما ورت بالرجلين كليما وكذلك تقول رأيت المرأتين 
کلتیہما ومررت بالرأتين كلا ولو كانت الألف المقصوة م تقلب كألف 
عصا ونحوها وماذهب إليه الكوفيون ليس بصحيح فأما استدلاهم بقول الشاعر فى 
البيت التقدم فى كلتا رجايا سلامى واحدة فلا حجة فيه لأنه بجتمل أن حذف 
الألن لضروة الشعر وأما قوم أنبا تنقلب فى حال النصب وال جر إذا ضيفت إل 
الضمر قلا إغا قلبت مع المضمر لأا شيت ألف ر إلى وعلى ولدى ) فلم 
اشا قلبت ألفها مع المضمر ياء جا قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع المضمر فى 
إلباك وعلياك ولدياك ووجه امشاة بينهما وبين هذه الكلمة أن الكلمة يازم دخوها 
عل الاسم ولانقع إلا مضافة جا أن هذه الكلمة ها حال ف النصب وال جر وليس 
ها حال الفع فإن قيل فهل يجوز توكيد النكة قيل إن كان التوكيد بتكرار المعنى 
فقد اخحتلف النحويرن فى ذلاف فذهب البصريرن إلى ا 
واحدة من A BE‏ ا بها معرفة فلا يجوز أن يجرى على النكرة تأکیداً 


لاوز أن ری علیبا وصفاً وذهب الكوفیون إلى أنه ججوز واستدآوا على جوا 


OA 


بقول الشاعر : 
ق ل ا 
فر كلا على التوكيد بحول فكرة وهذه نكرة واستدلوا أيضا بقول الشاعر : 
ba E Ba a BE E SAR‏ 
فاکڈ یوما وهو نکرة اة E‏ اا بقول الأخر . . وقد ا البكة 
يوما أجمعا .. ومااستدلوا به من هذه الآيات لاحجة فيه أماً قول الشاعر : ياليت 
عة حول ا رجبا . فالرواية : ليت عدة حول کل رجب . بالاضافة وهر 
معرفة لا نکرة ورجبا منصوب فان القصيدة منصوبة . وما قول الأحر یوما جدیدا 
کله مدا . فيتحمل أن ق ا ل جديد والمضمرات لاتکون إلا 
معارف ركان هذا أولى لأتّه أقرب إليه من اليوم فعلى هذا يكون الانشاد بالرفع وأما 
قول الآخر قد صرت البكرة يوما أجمعا فلا يعرف قائله فلا تكون فيه حجّة ثم لو 


ضمت هذه الأيات على ماورده فلايجوز الاحتجاج بها بل نقلتهما نقلتها وشذوذها 
فی بابہا والشاذ لایحتج به . 

إن قال قائل هل نعم ويعس امان أو فعلان قيل اخحتلف الدحويون ف ذلك 
فذهب البصر يون إلى أنما فعلان ماضيان لايتصرفان واستدلوا على ذلك من ثلاثة 
أوجه الأرل أن الضمير يتصل بہما على حد اتصال بالافعال فانم قالوا نعما رجلين 
ونعموا رجالا جا قالوا قاما وقاموا . والوجه الثانى ف أن تاء التأنيث الساكنة التى م 
يقلبها أحد من العرب فى الوقف تتصل بالأفعال نحو نعمت المرأة ويشست الجارية 
والوخة الفالت ما مبان عل .الفح كالأفعال الماضية ولو كانا اسمية لما بنيا على 
الفتح من غير علة وذهب الكوفيون إلى أنما امان واستدلوا على ذلك من خمسة 
أوجه الأرل نهم قالوا الدليل على أنهما امان دخول حرف الجر عليما وحرف الجر 
الست ينعم الار يول بيه أا قلة أو معنم امال صما 


وحکی عن بعض العرب أنه بشر بمولودة فقيل نعم المولودة مولودتك فقال والله 
ماهھی بنعم المولودة نصرتہا بکاءِ ویرها سرقة و کی بعض العرب اَن قال نعم السير 


على بس اليد فأدخلوا عليها حرف الجر وحرف الجر يختص بالاسماء فدل على 
اما امان والوجه الغانى أن العرب تقول يانعم المولى ونعم النصير ضداؤعم نعم 
يدل على أنهما اسمان لأن النداء من خصائص الأسماء والوجه الثالث آنہمن قالوا 
الدليل اة الا فلن آنه لان كرت الاه ا كار امان آلا 
تری آل و تقول نعم الرجل أمس ابس الرجل غدا فلما لم بحسن اقتران 
إلزمان مهما دل على أنهما ليسا بفعلين والوجه الرابع أنهما لايتصرفان ولو كانا فعلين 
داضت ن وا اال اا فف دل غل ااا 
بفعاين والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أنبم قالوا نعم الرجل زید ولیس فى 
أمثلة الأفعال شىء على وزن فعيل فدل على صحة ماذهبنا إليه وهو مذهب 
البصريين وأما مااستدل به الكوفيون ففاسد أما قولهم انما امان لدخول حرف 
الجر عليهما فقلنا هذا فاسدا لأن حرف الجر ما دحل عليمما على تقدير الحكاية 
فلايدل على أنهما امان لأن حروف الجر قد تدخل على تقدير الحكاية وهو فعل 
فى الحقيقة كقوله 
والله ماليلى بينام صاحبه.. لا خلاف أن نام 
فعل ماض ولاججوز ان يقال إنغا هو إسم لدخول حرف الجر عليه فكذلك هاهنا 
ولوا تقدير الحكاية لم بحسن دخول حرف الجر على نعم ويعس ونام التقدير فى 
قوله : س 
.. لست بنعم الجار يوءلف بيثه.. ألست بجار معقول فيه نعم الجار وكذلاك 
فى قول بعض العرب والله ماهى بنعم المولودة والله ماهى ولودة فيقال فيا 
نعم المولودة وكذلك التقدير فى قول الأخر : تيم السيّر على بعس الغير .. 
فيه بعس العير وكذلك التقدير فى قول الشاعر . والّه Es‏ 
مالیل بلیل مقرل فيه صاحبه إلا أ نېم حلفوا الموضوت وأقاموا الصفة 8 
کقوله سبحانه وتعال : أن إُعْمَّل سابغاټ ی دروعاً سابغات فصار التقدير فيه 
eS‏ مقول فيه بعس العير 
ليلى بمقول فيا نام صاحبه ثم حذفرا الصفة التى هى مقول فيه فأرقعوا امهكى 
بہا موقعھا وحذدف القول بہا ف کتاب الله تعالی كلام العرب وشعارهم كار من 
أن يحصى فدخل حرف الجر عل هذه الأفغال لفظا ولكن أن كان حرف ار 
داحلا على هذه الافعال فى اللفظ إلا إنه داحل على غيرها فى التقدير فلا يكون 


فيه دلیل على الأسمية وما قوشم أن العرب مقول يانعم امول ونع النصير النصير والنداء 

من حصائص الاسماء تقول : المقصود بالنداء حذوف للعلم به التقادير فيه يالله 
نعم المولى ونعم النصير أنت وأما قوم أنه لايحسن اقتران الزمان جما 

تصرفهما فنقول إنغا امتنعا من اقتران الزمان الماضى والمستقبل بهما وسابا التصرة 

لان نعم موضوعة لغاية المدح ویئس ا ة لغاية الذم فجعل دلالتہا على الزمان 

مقصورة على الآن لأنك إغا تمدح و بجا هو موجود فی والمذموم لاجا 


سيكون فى المستقبل أما قوم انه قد جاء عن العرب انهم قالوا : نعم الرجل زيد 
فنقول هاه رواية شاذة تفرد ہا طرب وحدة وشن صحتل فليس فیا 


E 

کان عا ی وزن ا من 1 اء i a‏ حرف من حروف الحلق ففيه أربعة 

وجه ادها استعماله على أل كقولك فخْذ وقد ضتحاث والثالث e‏ فانه 

عينه فى الكسر كقولك فخذ وقد ضيجاتٌ وال فائه و إمکان عینه ل 
والرابع و! 

كس تا إلى الفاء نحو قولك فخذ وقد ضجاف فكذلك نعم فما اربع لغات نعم 

بفتح النون وكسر العين وهو الاصل وعم بفتح النون وسكون العين وبضم وكسر 

النون والعين وبضمُ بكسر النون وسكون العين رأما نعم بالياء فإنغا نشأت فيه الياء 

عن إشباع الكسة كا قال الشاعر : 

SAE E O r 


ا ٠‏ اء :الال 
وقال ا 


أ اك لاام حف كا لف ل ي راد 


اسم جنس قيل لوجهين أحدهما أن نعم لما وضعت لامدح العام ويعس للدم العام 
حص فاعاها باللفظ العام والوجه الثاني إنما وجب أن يكون اسم جنس ليدل عا 
أن الملمدوح والمذموم مستحد ق لامدح والذم ف ذلاک الحنس فان قیل فاس ۽ جاز 
الاضمار فہما قا ل الذكر قبل اغ جاز الاضمار فی ہما قبل الذكر ل المضمر قبل 
الذكر يشبه الفكرة لأنه لایعام إلى أى شىء بعود حتى يضر ونعم وشس لايكون 


| 


فعلوا ا ذلك قیل إا و ذلك طلباً للتخفيف لاز ارلا ابداً درون | الاجاز 
لتفسير قيل لأن التفسير إنغا يكون بنكرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد والنكرة أخحف 
أتتصبت النكرة قيل على الفييز فإن قيل فام رفع زياد 
ف E a‏ زید › یل فيه 2 : أحدهما أن 2 الابتداء ( 
مقذم 1 كترم مررت به المسکين 0 N‏ رز به ا قل 
أن الخاد غاا م رل ها ن الل ا كان شاا ف ا كن زد 
داحلا تحته فصار بنرله العائد الذى يعود اليه منه فصار كقول الشاعر : 
فأما القتال لاقتال لديكم ولكنٌ سيا فى عاض المواكب 
فإن القتال مبتدا وقوله لاقنال لديكم خبر ولیس فيه عائد لأن قوله لاقتال 
لديكم نفى عام لأن لا تنفى الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك جنرلة 
العائد إليه وكذلك قول الشاعر : 


والوجه الثانى أن یکون زید قا أنه حبر مبتداً محذوف کا قل نعم 
الرجل قيل من هذا الممدوح قیل زید ی هو زید وحذف المبعداً کیو ف کلامهم 


باب حبذا 


أن قال قائل ما الأضل فق بدا قل الأصل فى بدا بب ذا إلا أنه ا 
اجتمع حرفان متحرکان من جنس واحد ا اجتاعهما متحرکین فحل فوا 
حركة احرف الأول وادغموه فی الثالی فصار حب ورکبوه مع ذا فار بمنرلة كامة 
و ومعناها الممدح وتقریب المدوح من القلب فإن قیل قلتم إن الاصل - بی 
عل فعل دون نعل وفعل قيل لوجهین اسحد هما أن اسم الفاعل منه حبیب عل وزن 
فعیل وفعیل اکٹر ماجیء فیما فعلہ فعل نحو شرف فھو شریف وظرف فهو ظریف 
ولطف فهو لطيف وماأشبه ذلك والوجه الثانی آنه قد كى عن بعض العرب إزه 


VY 


فعل الضّمة من الباء إل ااء کا قال الشاعر وح جا مقعولة تحين لقتل فدل 
على أن أصله فعٌل فإن قيل فلم جعاوهما بمنزلة كلمة واحدة قيل إنغا جعلوما بمنزلة 
كلمة واحدة طا ا ا لی ماجرت به عاداہم فی کلامهم فين قیل فلم 
ركبوه مع المغرد لتر دوت الزنتوالى والحمرع قل لات الغ المذكر 
الاصل کک کاھا کک ْ ا 
التركيب كان تركيبه مع الأصل الذى هو الأحذ أول من تركيبه مع الفرع الذى 
هو الأمثل فإن ls‏ کانت ae‏ واحدة 
قیل إنغا كانت كذلاك نحو حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا ف ہا جرت فف 
٠‏ جری المثل والأمثال لا تتغیر بل تارم سنة واحدة وطريقة واحدة فإك قيل فى 
لب على حبذا الأسمية أو الفعلية قيل اخحتلف النحو يومه فى ذلا فذهب 
ل ان الغالب عابا الأسمية وذلات لان الاسم قوی من الفعل فلما رکب 
احدهما مع الآحر كان التغليب للأقوى الذى هو الاسم دون الاضعف الذى هر 
ا وذهب E‏ ا أن الغالب عليبا الفعلية وذلاكف الحن الاول منا فعل 
فا عايا الفعاية ل القوة ا الارل وذهب آ ال آنا لایغلب علا 
اسمية ولافعلية بل هى جملة مركبة من فعل ماض واسم وهو فاعل فلايغلب أحدهما 
على الآحر فإن قيل فهاذا يرتفع المعرفة بعده نحو حبذا زيد قيل -لخمسة وجه الوجه 
الأرّل أن نعل حبذا مبتدأً وزيد خبو والوجه الثانى أن تجعل ذا مرفوعا بحسب 
ارتغاع الفعل بفعله وتجعل زیدا بدلا منه والوجه الثالث أن تجعل زيدا خبر مبتداً 
ذو کان لما قيل من هو قيا ل زید ی هر زید والوجه الرابح أن تجعل زيد مبتداً 
وحبذا حبر والوجه الغامس ان تجعل ذا زائادة فیرتفح زید بحب 0 فاعل وهر 
أضعف الوجوه فإن قيل فعلى ماذا تنتصب الفكرة بعده د إنما تنتصب الفكرة 
بعده على القییز آلا تری انا إذا قلت حبذا زید رجلا وحبذا عمرو راکباً تحسن 
فيه تقدير مِنْ كأنك قلت من رجل ومن راکب کا قال الشاعر : 
E O E Î‏ 
فذهب ي النحويين ا | آنه ُن کان الاسر غير مشتق جو ا زد رجاا 
کان ا على الفييز وإن كان مشىتقاً خو ا عسرو راکبا کان e‏ على 
الحال . 


باب التعجب(› 


إن قال قائل لِم زيد ما فى التعجب » حو sS‏ 
قيل » aN‏ فى غاية الإبہام . والثىء إذا کان مما کان أعظم ف 
لاحتاله أموراً كثية » فلهذا كان زيادما فى التعجب أول من غيها » فإن یر 
E‏ : اخحتلف النحويون » شىء ا زیداً وذهب a‏ 
a‏ إلى آنا بمعنى الذى » وهو فى موضع رفع بالابتداء » و خسم ن 
ا وخبو حذوف > وتقديره « الذى ا زیدا شیء ۲ وما ذهب إل 
سیبویه والاًکارون أو » لان الكلام على قوهم مستقل بنفسه لا يفتقر إلى تقدير 
شىء » وعلى القول الآحر يفتقر إلى تقدير شىء › واذا كان الكلام مستقلا 
فاب می ر دیز چ کن اول ا ب إل عدر ج اد ف : هل 
« أحسن » فعل أو اسم ؟ قيل : اختلف النحويون فى ذلاك » فذهب البصريون 
إلى أنه فعل ماض » واستدلوا على ذلك من ثلائة أوجه » الأول : أنهم قالوا : 
الدليل على أنه فعل » أنه إذا وصل بياء الضمير فإن نون الوقاية تصحيه نحو : ما 
أحسننی وما آشبه » ولو قلت فى حر E E‏ 
دخلت هذه النون عليه دل على أنه فعل > والوجه القانى e‏ قالوا : الدليل 
على أنه فعل » أنه ينصب المعارف والنكرات » وأفعل إسما انما ينصب 
النكرات » دل على أنه فعل .ماض: » والوجه الثالث : E‏ 
أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخر » فلو لم يكن u‏ على الفتح 
وجه » اذ لو کان اسما لکان جب أن يكون مرفوعأ لوقوعه - خي لما قبله بالإجماع » 
فلما وجب أن يكون مفتوحاً » دل على أنه فعل ماض . 

وذهب الكوفيون إلى أنه | سم » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : 

نېم قالوا : الدليل على أنه اسم » أنه لا ينصرف.» ولو کان فعا لوب أن یکر 
ا ET‏ 
بفعل » فوجب أن يلحق بالأسماء . والوجه الثاني : أنہم قالوا : الدليل على أنه 
اس انه يدخله التصغير افر من مات a‏ 


يا يلح غزلانا شن لله لا من هاؤليائكن الضال والسّم 


۱ ن ابن الآنباری س أسرار العربية ‏ ۷> 
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والوجه الثالث : أنمم قالوا : الدليل على أنه اسم » أنه بفتح نحو ما أقومه وما 
أبيعه » کا يصح الاسم فى حر « هذا أقوم زا ك » و« بيع ماك ١‏ ولو أئه نه فعل 
لوجب ان يعتل كالفعل نحو آقام وأباع فى قوهم ) باع الشيء اذا عرضه, ا 
SS‏ مع مادخله N I E‏ 
اسم > والصحيح ماذهب إليه البصريون » وأماما استدل به الكوفيون ففاسد . 

أما قوهم : إنه لاضف فا مسجة فيه و لانا خا عل أن عق وسن 
فعلان » ومع هذا لا ينصرفان » وكذلك ههنا صيغة لا تحتلف » لتكون دلالة على 
العنى الذى أرادوه » أنه تمن معنى ليس فى أصله . والوجه الثاني : إغا م 
ينصرف لان الفعل المضارع يصاح للحال والاستقبال » والتعجب انما يكون ما 
هر موجود فى الحال فيما مضى › ولايكون التعجب مما لم يقع › فلما کان 
الضار ع يصاح للحال والاستقبال كرهوا أن يصرفوه إلى صيغة تحتمل الاستقبال 
الذى لايقع التعجب منه › وأما قوهم : إنه لايدجله واتضغير وهو من خصائص 
الأسماء » قلت : الحواب عله من تااثة وجه : الوجه الأول : أن التصغير ا 
لفظى » والمراد المصدر » فلما أرادوا تصغير المصدر صغروه » N‏ 
يقوم مقامه » ويدل عليه » فالتصغير ف الحقيقة للمصدر لا للفعل » رالوجه 
الثاى : أن التصغير إنما حسن فى فعل التعجب » لأنه لا لزم طريقة واحدة أشبه 
العا ف ف ا چ ای5 اش ا ی وچ کوچ 
ا عن أصله » کا أن اسم الفاعل حمول على الفعل فى العمل فلم يخرج 
ٻذلاف عن کونه اسما > والفعل محمول على الاسم فى الاعراب اا ر عن که 
فعلا » فكذلاك ههنا » والوجه الثالث الا دغل ال فلا عل باب 
) أفعل » الك ي للتفضيل والبالغة > لاشتراك اللفطن ن ذلك :أا تری أنك لا 
تقول ) اا جر زیداً ( E‏ بلغ غاية الحسن › کا لاتقول ١‏ زيد e‏ القرم 
الا من کان افا ؟ » فلهذه المشابمة بيهما جاز التصغير فى قوله 
ااا بح غرلانا کا تقول « غزلانك اما جح الخرلان وما أشبه ذلاك » والذى 
لغا اار و ا TT‏ > وهو أفعل القوم » 

على قوم : ما أفعله » فجاز فما » ما جاز فيه » وامتلع د ہما ما امتنع فيه › 
فلم يقولوا : ها آغور کا ول غور القوم › لے يقولوا : ما أعوره › 


وقالوا : هو أقبح عورا أ منك » وأقبح القرم عورا کا قالوا : ما أقبح عوره ۰ 
ذلك ار شولا هو أحسن ميك سنا فیزكدرن » ۴ م قروا ما أحسن 
زیدا سنا > فلما کانت بینہما هذه المشابة دحله التصغير هلا على کک 
التفضيل والمبالغة » وأما قوم : أنه يصح | يصح الاسم . قانا التصحيح -حصل 
من حیث حصل التصغير » وذلك لحمله على باب « أفعل » الذى للمفاضلة . 
رنه أشبه الأسماء لأنه لزم طريقة واحدة . فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين لا 
رجه ذلاك عن کونه فعلا » » کا أن ما لاينصرف أشبه الفعل من وجهين ل بخرجه 
عن کونه اسما » فكذلك ههنا هذا الفعل وان أشبه الاسم من وجهين لا يرجه 
ن رنف اا عل آنه تصحیحه غير مستنکر إن كا من الأفال االمنة 
جاءت مصححة كقوهم أعيات المرأة واستنوق ال حمل واستتيست الشاة واستحوذ 
عام » قوله تعالی ١‏ استحوذ چ الشيطان » وهذا آکٹر فی کلامهم » والذى 
يدل على تصحیحه لایدل على کونه اسما » أن أفعل به جاء فى التعجب مصححاً 
مع کونه فعلا حو قوم به » وأبيع په فکما أن التصحيح ف أفعل به لا رجه 
عن کونه فعلا » فکذلات الصحيح ف « ماأفعله ) لاخرجه عن کونه فعلا . 


وقد ذكرت هذه المسألة مستوفاه فى المسائل الخلافية فإن قيل » فم كان فعل 
التعجب مقا من الثلاڻی دون غین ؟ قيل لوجهين أحداها : إن الأفعال عل 
ضربین ۰ لای ورباعی > فجاز نقل الثلانى إلى ا e‏ من أصل 
1 ل أصل » ول ر الل لای إن احا > لاله تنقله من أصل إلى غير 
أصل ا الخماسی لیس بأصل > والوجه الثانى : أن القلد أخحف من غین . 
فلما کان أحف من غی . احتمل زيادة الهمزة . وأما مازاد على الثلائى فهو ثقيل 
فلم يحتمل الزيادة » فإن قيل فم كانت الممزة أو بالزيادة » قيل لأن الأصل ف 
لزيادة حروف المد راللين وی الياء والواو والألف » فأقاموا الهمزة مقام الألف . 
ا ا . وإنما أقاموها مقام الألف لأن الألن لا يتصور الابتداء 
ا لأ تکون إلا ساكنة والابتداء بالساكن غال » فكان تقدير زيادة الألف 
ههنا أولى » لأنما أحف حروف العلة . وقد كثرت زيادتما ف هذا النحو » نحو 
أيض وأسرد » وما أشبه ذلك » فإن قيل : فهاذا ينعصب الاسم ف قوم :ما 
اخ یا قیل : لأنه مفعول اج لاه ا U‏ ثقل باهمزة صار 
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ا یآ کان ا قفد إل ايد فضار ريك ضرا بور ع الفعل 
عليه » فإن قيل : فَلَِّ لاإيشتق فعل التعجب من الالوان والخلق ؟ قيل اوح 6 
ن ن اا ان فل غل اکر ا اح وارد 
عل ثلاثة أحرف لايينى منه فعل التعجب » والوجه الفانى : أن هذه الأشياء لا 
كانت ثابتة فى الشخص لاتكاد تتغير . جرت جرى أعضائه التى لامعنى للأفعال 
فیا » كاليد والرجل وما آشبه دلب فا لار أن يقال 2 ما ايده وا 
ماأرجله » من اليد والرجل . فكذلات لايجوز أن يقال . ما أحره وأسوده » فإن 
کان المراد بقوله : ماأيده »> من اليد » معنى النعمة» وما أرجله » من الرجاة » 
جار ذلك إن كان الراد بقوله ما أحمره من صيغة البلادة > لامن الحمرة » وما 
أسوده من .السودد » لامن السواد جاز » وإغا جاز فى هذه الاشياء لاما ليست 
بألران ولا حاق » فإن قيل » فلم استعملوا الأ فى التعجب » نحو : أحسِنْ 
بزید » وما أشبه » قيل » إغا فعلوا ذلك لضب من المبالغة فى الماح » فإك قيل › 
فما الدليل على آنه ليس بفعل أمر » قيل الدليل على ذلك أنه يكون على صيغة 
واخ ف ي الأحوال » فتقول : بارجل اخسن بزید » وبارجلان سين بزيد › 
٠‏ ویارجال أحسين بزيد » وياهند سین بزید » ویاهندان اخسن بزید » ویاهندات 
سین بزید » فیکون مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث على صيغة واحدة › 
ف کر و رر کا ا کد بى اف ف ا در 
خسنا بريد » وف حع انكر : أحسنوا وى إفراد المؤنث : أحسينى » وى مح 
اله اح : فتأ بضمير الاثئين والحماعة والمؤنث » فلما كان على صيغة 
واحدة دل على أن َة لفظ الأمر ومعناه الخبر . 


فإن قيل : فما موضح اجار وامجرور ف قولمم ( أحسين بريد ) قیال : موضعه 
الرفع » لأنه فاعل أحسز > لأنه لا كان فعلا » والفعل لابد له من فاعل »> جعل 
اجار والجرور ف موضع رفع لأنه فاعل » قال الله تعالى ١‏ ؤكفى بالله ويا وكفى 
الله # 2 أ ( ی وکفی الاه ولا € وکفی الله شهدا 6( والباء رة 6 فکذلاتٰ 
ھھنا الباء زائدة » لان الاصل فی )۱ اسن بزید » ا دا ای صار ذا 
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EU SNE E a إلى لفظ‎ TT 
وبين لفظ الأمر الذى لايراد به التعجب » والوجه الثانى : آنه لما کان‎ ٠» للتعجب‎ 
» معنی الكلام ) باس انت بزید » دلوا الباء» ل ابت تتعدى برف الجر‎ 

فكذلاك أدخاوا الباء . 


وقد ذهب بعض اجون إل أن الجار والجرور فی موضح النصب ا 
يقدر فى الفعل ضمرا هو الفاعل » کا يقدر فى « ما ا زیداً ) واذا قدر 
ماق ام نر فو الاعل > و اجار ورور مرح الرل و راان 
موضع نصب » والذی اتفق عايه کار النحوبين » هو الاول » وكان الأول هو 
الأو » لأن الكاام اذا 0 و ا ا اول مما يفتقر 
إلى إضمار » م حمل ا ا عل ا ار 6 ی ي 
الاضمار لايستقم > لأن ١‏ أخسين » إا أضمر فيه » لتقدم ماعليه > لأن « ما ) 
مبتدأ » و «أحسين » خبن وابد فيه من ضمير » يرجع الى المبتدأء جلاف 
» ا بزید » فإنه لم يتقدمه مايوجب تقدير الضمير »› فبان الفرق بينہما . 


ثالغا : أسلوب التوكيد وعلم المعافى 


تعرض النحاة لأسلوب التوكيد متفرقا ف مواضع من أبوابهم مثلما نجده عن 
« ابن يعيش » ف شرح (» المفصّل » فی أبواب ) وکیل لفظى ومعنوى _ النعت 
الحال ‏ المفعول المطلق ‏ الفييز ‏ البدل ) ولم ينظر نظرة كلية إلى أن هذا 
کله من باب التوكيد » يضاف إلى کک للسيوطى من 
القراءات الخاصة » الوقف والابتداء » الفصل والوصل » النبر والأدغام .... الخ . 
أسلوب التوكيد ف القران» میحث التوكيد موزع ‏ ف اا مخفرقة من کس 
النحر العرى » ويسيطر عليه قضية العامل » أما فى الكتب البلاغية فهو أيضا 
تتوزعه موضوعاٽ فی علم من علوم البلاغة » وهو تد بجرئياته فبا كاها > فله 
مباحث فى علم امعان » فى باب « أضرب الحبر » وف « الجملة الأسمية ٠‏ وفى 
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« القصر » و ونی « الأطناب » وى علم البيان » هو مبحث فى 
اللششية المؤكد » وف الأستعارة وف الكناية . 


وف علم البديع نجده فى تأكيد المدح ا يشبه الدم » وى تأكيد الذم با يشبه 
المدح 6 وف باب الترداد ens‏ ات 


وف باب علم الصف » نجده فى البناء على صيغ معينة مثل ل 
( فعیل ) و ( فعول ) و ( فعلل ) مثل ( رُلزوا) و ( کبکبږ وا ) وی ترکیب 
اللفظة صوتيا مثلا « وإ اک ر 

CG 
1 E ›» فا أ العوامل « يرعى البلاغيون الخطاب نفسية السامع‎ 
٩ إنکاراً ا تکذیا‎ 

رابعا : الطباق 

يستخدم فى القران استخداما نفسيا فى جال الترغيب والزهد » وذلك ليزداد 
المؤمنون اطمعنانا »> وأهل الكتاب خوفا » وأيضا لإطماع الكفار فى الإيان » 
وتحذير المؤمنين من العصيان » ولذلك ففى القران دوما البشارة مع النذارة والحنة 
والنار . 

وقد یکون ادف سخرية 3 ف ) شعر جریر ومدرسته ) وهذه وظيفة آخری 
للطباق » وكذا فى جال الفخر ( انظر قصيدة عمرو بن كلثرم ) 

خامساً : علم المعانى بين النظرية والتطبيق 
إن ET‏ شل 


فشری من تعرض لماليات ا ا ا 
أسماء الأشارة ‏ الاسماء الموصولة .... الح . 


۱ س ياجع مبحث الي بخ امین a‏ فى « فن القول » وكذلاك فى النحو المقارن كتاب Grammer‏ 


CS باب‎ 


1۹ 


ومذا فقد وجدنا أن باباً فى الحو مثل : « التصغير » يستعمل فى موضوع 
للتحقير والتقليل » وفى موضع للتمليح » وفى ثالث للتقريب » وى رابع للتعظم › 

وإذن قمت أبواب ينبغى استخلاصها من علم الحو وادراجها فى علم 
امعان » وهى تلك الابواب التى يمكن تجريدها تجريدا جماليا فى مواطن الاستخدام 
الأدبى » واسترشاداً فى هذا الجال يمكن الرجو ع إلى بحثى عن تطبيقات الزخشرى 
البلاغية فى باب الإعجاز القرانى . 

سادساً دراسة تحليلة لأسلوب الشعر الجاهى 
فی ضوء علم المعانى 
مثا فى ١‏ أضرب البر » من أساليب التوكيد الباء الزائدة > قال النابغة . 
غل شت ٠‏ آي الال :الدب 
وقال امرؤ القيس 
ألا أيا الليل الطريل ألا انجلى 
بصبح وما الإصباح مناك بأمثل 
والتكرار مثل قول امرىء القيس ‏ 
ويوم حلت الخذرَّ در عُتية .... الح 
سابعا : عن اسلوب الخبر والأنشاء 

موضوع ١‏ الخبر » يرجع فيه إلى ١‏ علم الحديث » » ففى الحديث صادق 
وکاذب > پرحع اشا لل ر" اعلم الكلام ت راجح کلام الحاحظ عن اللخیر 
وقصيدة ( اهن عوادی يوسف » فاأبو ام باستخدامه اللفظ الغريب يقل إلى 
المدوح جو البادية والعرب » والممدوح عرلى هو عبد الله بن طاهر حا 
خرسان » کا أن أبا تمام يشيع ال جو الفنى الغامض ‏ باستخدام اللفظة الغامضة 
وهذا فقصيدته تعد ( رواية » . 


ما بشلکل ‏ اما آسبق اير آم الانشاء ؟ ستافزيقيا > فان وجرد اله 
کان ر ب فر الت ٠‏ خن اطلحا اله ,محا عة هله اة 

اة آخى ٠‏ فمن معصلة بصفات ١اه‏ الذى يعلم مايجرى فى الكون قبل 
حدوثه فیا لیکون إنشاءٌ ( إغا اَمو إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون ) . 

وهكذا » فإن الانشاء ‏ إذا وقع يكون حبرا » بل أن الموضوع من الناحية 
النفسية نجدہ کا یل : 

إن الانسان يضمر فى نفسه معنى من المعانى » مثلا : الأب يبتغى نجاح ابنه 
( ذاکر تنجح ) . 

والمسألة من هذا الوضع حي » فمن ناحية نجد أن الخبر سابق » ومن ناحية 
ای د آنا او قد ی ار و کا ی کا و کک 
الفلاسشة . 


تاسعا : عبد القاهر الجرجانى 


أ 


د اثار عبد القاهر فيمن بعده . 


| 
n.n چ‎ 


مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية . 


. س تصحيح ماشاع عن عبد القاهر‎ ١ 
» فكرة النظم » قال بها المعتزلة . » نجدها عند ال جاحظ والرمانى وعبد الجبار‎ 
. وإن تداولتبا بيغة أهل السنة »> فقال بها الخطابى ثم الباقلانى وعبد القاهر‎ 


وموضو ع التأثير النفسى للأدب نبه إليه المعتزلة مثل بشر بن العتمر 


والخاسط والاى- بوعبد البار > وتدايله آهل :السنة كامطاى, بالاشاعة 


4 


ولنقف عند عبد المبار ». الذى رأى أن إعجاز القران فى فصاحة لفظة 
ا ey‏ و 
خاصية الافظ لقم الا من حیٹ ا E‏ ا من الاق 
٠‏ وبالقيمة المعنوية التى' ترمز إلببا حركة اللفظة الدالة على موقع اللفظة المعنوى أو 
المعنى الوظيفى غو و الكلام 

اا ن العجزلة هى مدخلهم إل الجمال المعنوى » 
وهر هدفهم الأحير ف العبارة ¢ ولذلك فهم يعرضون مناد عن امال البديعى . 

أما عبد القاهر. فقد نادى بنظرية عبد الجبار » ولکنه ركر كل الجمال فى 
الخاصية الثالثة وهى معانى النحو .... فمدخله إلى الجمال المعنوى هو ناتج عن 
علاقات معنوية بين الألفاظ .: 

يبقى موضوعية الجمال » وأنه لاحدود مضبوطة له > وقد قال بهذا عبد 
الجبار »> حين رای أن الكلام حصور » وانه إنما يتفاضل بالنظم »> وأنه لاسحادود 
تضبط هذا التفاضل . 

ويشاد لعبد القاهر مع المعتزلة فى العناية بقيمة التأثير النفسى للأدب : 
إلى أى المدارس البلاغية ينعمى عبد القاهر ؟ 

أنه ليس ينتمى خالصاً إلى المدرسة الأدبية » بالرغم من تحليلاته الأدبية الرائعة 
فى « الأسرار البلاغية » و «دلائل الأعجاز » وإلحاحه على التأثير النفسى 
للأدب » ف هذا السبيل على فكرة ٠ ١‏ . 
ا ذهب ¢ ماجح ا شیا ومنطقاً ف ) ال ا ( ویفلسف 
ماینتہی اليه م فکر زقدی . 


وإذا کنا نلمح بعامة أنه أدبي ف « أسرار البلاغة » فهو كلامى فى « دلائل 
الاعجاز ۰٩‏ ومع ذلاك تلمح اثارا من الكلامية فى « الأسرار » وومضات مشرقة 
من الادبية فى « الدلائل ) . 


YY 


E E 


| يسمون فكته عن « النظم ٠‏ نظرية » ومن ناحية الشكل > لو کانت 


ت 


کذلاتٹ E‏ موضوعاتما مثبوتة ف مکان واحد » أو متقارب فى « الدلائل » او 
ف( ا » لاتفاريق هنا وهناك . 
۲ س ويقولون إنه مؤسس نظرية فى عام المعالى وف غلم البيان ۽ أما فى علم 
امعان » فلم نجد عنده الا ستة موضوعات هى : التقديم لاخر > فرق احبر » 
فرق الال اتر الف القضل الرل: 

ومن حيث عام الان نید موضوعا فى « الدلائل » هو : الكناية »› 
وموضوعين فف 4 هما : التشبيه والأستعاره » والبديع قليل “0 


۳س يقولون إنه موسس عام البالاغة ¢ وھا تعصب » لأنه مسبوق بجهدد 
كثية » شارك فيا المغسرون واللغريون والأدباء والكتاب والكلاميون والنقاد 2 


انلم . 
٤‏ انه ل ليس خترعاً لفكرة » ) فهو مسبوف اليا عند الحاحظ __ ري 
ا بل نجد فكته عن النظم بشقيا : التركيب الأدبى والتأثير 
النفسى موجودة عند ر الخطا 

ومفهوم معا السحر عنده کان شاثعا منك القرن الرابح امهجری مند مناظرة 
السيرافى › ومتی بن يونس . م ان شيخصية عبد القاهر خحطرة ف الدرس 
البلاغى ¢ لانه ف معت ار من قبله وکان له ا بعیاد فيمن بعاه 


وهو فى جال البحث البلاغى يثير موضوعات ما : 


۱ معالی النحر و کا تحددت عند ال لسیرافی ومتّی بین يونس م عنده . 
ت مصادو الأدبية ا 
ا کا بدا مثا فی اختیاراته من دواوین البحتری وأى تام والمتنى . 
Es‏ النقد التطبيقى عنا 
E:‏ الصورة الأدبية 0 


YY 


٦‏ س ماعالجه من موضوعات فى علم المعانى »كمهاء وماعالجه من علم 
البيان. وكمه » وماعالجه من موضوعات البديع . 
۷ الفصاحه والبلاغة والنقاش حوهما . 
۸ س امجاز وهل عنده من جدید فيه . 
۹ س هل صدر فى فكو الادهى عن أشعرية 
٠‏ س جعلهم نظرية النظم مرادفة لنظریته » کا يقولون فى عام المعانی ‏ مع انا 
۲ س اثار عبد القاهر فيمن بعده . 
۱ الزخشری طب طبق فكرة عبد القاهر . ولکنه يتألق فی عاہ امعان يها ال 
عبد القاهر و فی البيان 0 وذلاك لأنشغال ا تز خشری ف البيان بالدفاع جن 
هيغه E‏ » أما عبد القاهر فى علم المعانى فیہتم بالدفاع عن 4 ف 
ا « الذوق ٠‏ ® أحذها ابن الأثير مع نقده التطبيقى ١‏ شواهد 
ونعليلات ٠‏ 
ا رازی » حظى عبد القاهر فى كتابه ١‏ نهاية الاخجاز فى دراية الأعجاز ( 


س ار 


الزملكان > لخص عبد القاهر فى « التبيان » 
ب لسکا 0 الموضوعات البلاغية « وحددها ٽحٹث اة العلوم : 


العا والبيان البديع ¢ وزاد ف موضوعات علم البديع 0 
د اح عن عبد القاهر فكرة النظم وإن م يطبقها » وفكرة الذوق » وأشار 
ليا و ٺم يستخدمها عمليا » أما القروینی فقد احص السکاکی » ووضح 
غموضه بالرجو ع إلى شواهد عبد القاهر الأدبية » وکان یرجح رای السکا کی مر 


aE. 


ر 2 


س وش مص له د شیا طريفا یلا ابن ا الذدى ارج لديه النقد 


يالاد ته ي وصارا | اسا ا هر 0 البديع وح ا ای الاصبع ڪن یا 


٣ 


القاهر فكرة ال نظم والذوق ه وکان د دوق الععر 4 رقف EwS‏ الحمال 


اللفظى > حتی وإن خلا من جمال معنوی » وهذا ماحاربپه عبد القاهر » 
ذلك فجوهر المقياس عند الرجلين واحد » اليم الذوق حکماً عنددما 
فى النظم ؟ ألم يرصدا تأثيراته على النفس ؟ 

۷ أما يى بن حزة العلوى العنى » فقد تأثر بعبد القاهر تاثا غاية ف 
ال ا ة على كتابيه « الأسرار » و « الدلائل » ولكنه 
مع ذلك تأثر به تأثرا قويا » تأثر به عن طريق الزخشرى الذى طبق نظرية 
عبد القاهر › وصرح العلوی بان دافعه إلى تاليف کتابه هرو معالجات 
الزخشرى البلاغية . وقد اطلع « العلوى » على ١‏ نہاية الاججاز » للرازى وهو 
تلخيص لعبد القاهر . 

وأطلع على « التبيان » للزملكانى وهو موجز لعبد القاهر . واطلع على 
« مفتاح » السكاكى والذى أفاده من عبد القاهر . زلكن اطلاع العلوى لم يكن 
على کتاب ( المفتاح ) مباشرة » ولکن بواسطة ( بدر الدين بن مالك » الذى له 


کاب ) المصباح ( « وأطلع العلوى على كتاب « ابن الا ) الذی اقتبس زیده 
وأفكاره من عبد إلقاهر 


۳ س عبد القاهر الجرجانى وعلم النفس 

شهد عن عبد القاهر أنه مؤسس « علم المعانى » ولكن لم يتصد أحد لجمع 

من مسائل ) علم امعان ) فى كتابه › لإاعطاء صورة عن جهده فی هلا 
. والواقع أن عبد القاهر نظر فكريا وتطبيقيا إلى الحو الغربى من زاوية 

٠ )‏ امعان » أو من زاوية «الجمال البيانى» فعرض للجمال الحادث من 

ا رات إذا تقدم 2 » وحذف ا منه .... الح » وكتابه « الدلائل » 

' س مدرسة عبد القاهر الجرجافى البلاغية‎ ٤ 


هناك اتجاه مزح بين خصائص الكلاميين من البلغاء. وأولفك .الأدباء حتى 
لینہض ا ر ويتمثل عبد القاهر الجرجانی وکتابیه البلاغيين اللذين شهر' 
ا ا البلاغة » . وكلا الكتابين لايفتاً يدور حول 
نظرية واحدة هى نظم الكلام تریب معانیه غیر أن احدھما يکد جانب بناءِ 


yn 


الكلام وصلة معانيه بعضها ببعض » وثانمما يکد الجانب من بناء الكلام 
رصلة مغاتية بعضها بض > :انيما يزد الجانب التأثرى من هذه المعاى 
وبيان مسالكها إلى النفوس . 

ولا : وعبد القاهر متكلم أو بلیغ کلامی الدرس نی کتابه ( دلائل 
الإعجاز ) يعنى ألا وأخيا بقضية الأعجاز فقط وينصف اليا انصرافا تاما 
فیجادل عنبا جلا مسقا وتجد اغالا من تاره النطقى ف -دلائل الاعجاز 
مناقشته أن الفصاحة لافظ باعتبار معناه فيقول ( القارىء إذا قرأ قوله تعالى : 
) واشتعل الرس شا فانه لاجد الفصاحة التى جدها إلا من بعد ان ینمی 
الكلام إلى او فلو کانت الفصاحة صفة لافظ ١‏ اشتعلم‌لکان ينبغى ان يحسها 
القاریء فيه حال نطقه به فمحال أن تكون لاشىء صفة ثم لاإيصح: العلم باك 
الصفة إلا من بعد عدمه ... .ا ). 


م عبد القاهر الجرجانى بعد يتحدث فى الدلائل الذى فى جموعة ال 


المدرسة الكلامية حديثا فنيا مفاده أن المقاييس الجمالية رجراجة وليست باتة 
قاطعة » فقد تکون ف موضع دون موضحع ویعال لعدم e‏ مور حفية 
ومعان روحانية . 


ويقرر عبد القاهر تقريرا ذنيا فى الدلائل _ يوجزه قوله أن ذوق الانسان الواحد 
متقلب ر ف زمن عنه فى ا ES‏ 

انيا : وعبد القاهر الجرجانى بليغ دیب فی کتابه. احير ) اا البلاغة » 
لايتحدث فى قضنية الاعجاز بكثير ولا قليل بل لايستشهد بالقران على نسبة كافية 
وكأنه يتحرى ترك ذلك لا نشعر به من قلة الشواهد القرانية فى كتابه هذا قلة 
ظاهرة » کا يدر اُسلوبه فيه خالا من الالت المنطقى الاستدلال ميالا إلى طول 
النفس وبسطة العبارة والاعتاد عا لى الحاسة الفنية وغکہے الذوق الأدى . فيحلل 
ERN MS‏ ل ا 
بشار . 


کان مار النقع فوق رؤوسنا رأسیافنا لیل تہاوی کواکبه 


فقال ف تفضیله : 


ت بشار من الفضل ومن كرم الموقع ولطف التأثير فى النفس 
لاقل مقداره لاکن آنکاره وذلای لاه راعی مام يراعه غين وهو ن جعل 
الكواكب تاوى فأتم الشبه ار اف هة الم وو سل ن اتاد ري 
تعلو وترسب وتجىء وتذهب ولم يقتصر على أن يريك لمعانا فى أثناء العجاجة کا 
فعل اخرون وكان هذه الزيادة التى زادها حظ من الدقة تجعلها فى حكم تفصيل 
بعد تفصیل ) . 
الطابع المنطقى ا من مثل قول ف تنزیل منزاة ن العدم منز 
الوجود وانہما بجيعان على طريقين . 

)١(‏ تنزيل الوجود منزلة العدم کا فس عبد القاهر من أن جعل الموت عبارة 

عن الجهل وايقاع امه عليه رجح ل تنزیل حياته الموجودة کانہا معدومة ٤‏ 

() ألا يكون هذا العنى » ولكن على أن لأحد المعنيين شبها بالآخر نحو ر أن 
السؤال يشبه فى كراهته وصعوبته على نفس الحر بالموت ) 

على أن كتابى عبد القاهر يتميزان بحسن التعبير » واكتشافه أبوابا من البلاغة » 
رمال من فلسفة لغوية عميقة » وسلامة فى الذوق فقد استنكر إغراق المعافى 
والألفاظ بالحسنات البديعية وكان من أنصار العانى فعنده أن الألفاظ خدم 
للمعافی واستطاع أن يدرك أن هناك ألفاظا تحسن ف النثر ولاتحسن فى الشعر 
کلفظ أیضا . وما يعطى لكتابى عبد القاهر من قيمة أنه ربط الحو بالمعافى 
فبعث فى النحر روحا وحيوية » وعنده أن لخرکست الكلام أو کا نسميه نحن اليوم 
J.‏ الأساوب ( شاا کبیرا ف تقریب المعنى أو غموضه »> وحسن الوقع أو النفور 
ملء بالتفاتات أدبية رائعة تدل على ذوق بارع » لوا أن صاحبه كثير الفخر 


بنشسه والاعتداد. با . 


وقد يقع على أراء قيمة بنسما إلى نفسه » وهو مسبوق اليما وذكر القصص ف 
القران وأبان بلاغتها . 


YY 


E TS 
e eS 
. متحدين إا يكون فى النظم وليس فى اللفظ‎ 

وبالجحملة فأننا نرى عنصر الحجاج المنطقى يشارك التحايل الجمالى فى بحث 
مسألة السرقات عند عبد القاهر والتى يسخرها فى خدمة قضية النظم . 

ثم تتوالى على الأعصر مؤلفات البلاغة . وتتناول بين مائتناوله هذه المشكلات 
الاد اها يوز ف فلك اضبق من اقكار 


عاشراً : قم جالية من مبحث الزخشرى 
فى علم امعان ٠‏ 

مبحث القم الجمالية. من أطراف المباحث ف باب الدرس البلاغى عند 
الأقدمين وحاولاتنا هنا تخطط هذا الببحث ولنرصد معا شيقا من تلك القم عند 
البلاغيين الاقدمين من العرب فنجد عندهم : ۰ 

الجملة الإسمية إن النحويين قالوا إن المصدر هو الأصل الذى يشتق منه 
الفعل . 
ب اسما الاشارة للقريب أو للبعيد تكون للتعظم أو للتحقير وذلك بحسب 
ناق اة 
ح ‏ الأسماء اموصرلة تتبادل المواقع فما هو لغير العاقل قد يستخدم للدلالة عل 
العاقل وذلك لأغراض جمالية منها التحقير مثلا . 
, ء ‏ تقديم الخبر على المبتداً وذلك يكون للأهمية . 
هھ س التثنية فى موضع. الإفراد وتكون للمبالغة والمديج والتعظم > وهذا الحكم 
ملحوظ فيه الواقع الحسى لان SS‏ 
و _ النسب : ويكون السب إلى الاسم وفيه معنى الخصوصية . 
ز ‏ التنكير : والمقصود به الندرة . 


VA 


خا الإضمار : وهو عدم التصرج به التعظم فکل مايحرص عليه الانسان 
ويعظمه أو له عند الإنسان منزلة خاصة فإنه يضم أو يفيه ولايعلن 'عنه أو 
یبر ج به 

ئی — النداء : المقصود به الايضاح ۰ 

الأفعال : الأفعال تتبادل الأزمنة فليس شرطا أن يستخدم الفعل ف الزن 
لغرض بلاغعی کاستحضار الصورة أو استحیاء الماضی ٤‏ وهذه المسالة فى الفن 


أحد شر : البلاغة نورل السيوطى تنظیر وتطبیق 


أما عن التنظير فنقصد به التقعيد > لا وضع ا ن ا مادة 
« نظر ) التأمل العقل » ومذا أطلقت كلمة « النظار » على المعتزلة المحكلمين 
العقليين > وطْبّعی ان السيوطى لايضع قواعد جديدة للبلاغة » لانه رجل 
موسوعى يجمع خلاصة ماتخُرر إلينا من تراث مستعينا بالمصادر. البلاغية التى 
وصلت إلينا من إعلام البلاغيين » ومركزاً ا تنظیمه وتصنیفه البلاغی حول کتاب 
) مفتاح العلوم ( ااا کن والذى شرحه بکتابه « عقود الجمان » نظما م نغرا 
فيما ماه « شرح عقود الجمان » ومن هنا يكون الجهد فى مقابلة معالى 
الصطلحات البلاغية عنده ثم عند غين من مصادر يرجع إليها » ويكون الجهد 
ضا فی جال علم البديع الذى فاقت ألوانه کل .ماعدده وصنفه السکاکی ف 
. مفتاحه » وذلك بمقابلة مؤلفات اسائ وابن اي الأصبع وغیرشما بجا عند 
الأسيوطى من ألوان بلاغية هى اية ذوق العصر . 

وتتبين شخصية السيوطى وذوقه فى تحليلاته البلاغية لانصوص الأدبية › 
ومقاباتبا بنظائرها من تحليلات البلاغيين السابقين عليه . أو المعاصرين له لتبين 
شخصينه ٠‏ ولانطلب من السيوطى أكار ما ينبغى لموسوعى حفظ لا الترات 
البلاغى وكان ف انتقائه للمادة البلاغية وترتيما راصدا أخر ماتواضع عليه البلاغيون 
متركزاً حول السكاكى فى علمى المعافى والبيان ثم مانمى اليه التصنيف ف علم 
البديع . 


۷۹ 


ونيا يتصل بذوق السیوطى البلاغی » فإنه حين ترجم بنفسه » قال : | 
ثقفت البلاغة على مذهب: العرب أى اذهب الأدي لا على طريقة ا 
ا الكلامى > فال ی حد يصدق قول السيوطى ؟ وذلك فی ضوء تحدیده 
للمصطلح البلاغی وطريقته فى معالجة الدرس البلاغى › 8 استشهاده 
بالنصوص الأدية وتحلیلاته ها . 


أا عشر : جوانب:من النقد الأدى والدرس البلاغى عند اللغوين : 


هذا موضوع نتتبعه ملا عند ابن جنی › فی کتابه الخصائض ٠‏ ف 
موضوعات مثل « اللفظ والمعنى » و «الحقيقة وامجاز » وعند المبرد مثلا ف 
( باب التشييه ) وكذلك « قواعد الشعر ٠‏ للحلب » والصاحبى فى ٠‏ فقه اللغة ٠‏ 
و « سنن العربية » والنعالبى فى ( فقه اللغة » وامزانی فى « الألفاظ الكتابية ) 


اللفظ والمعبى عند ابن جنى 

عرض ابن جنى مذه القضية ف ال جزء الأول من كتابه « الخصائص » › 
وأوضح اَن العرب تعتنی باللفظ لیبدو من خلاله و ا > وتعرض فی هذه 
السبيل لیات ) ولا قضينا من منی کل حاجة»فتاقش من رأ فیہا وة لفطل 
وقلة محصول من المعنى » وراها ثرية بالمعنى 

وانتهى إلى ان الألفاظ خدم للمعانى » والخدوم أشرف من الخادم . 
ابن سنان الخفاجی 

هناك اتام ظالم يوجهه لمن أوصوا بالعناية باللفظ باعتبار التعبير هو سر 
البإعة الأدبية وهو المشكلة الكبى فى الفن » وإذا راجعدا ماكتبه ابن سنان عن 
فصاحة اللفظة مفردة ومركبة » سنجد اللفظ والمعنى عنده وَجْهى العملة » المعنى 
ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجمالية ر المساواة 

الملساواة حدث عنها العرب كسمة بلاغية وأرى أنها تعنى الموازنة أو التوازن 
الذى ينبغى للأديب أن يراعيه بحيث إذ فاض المعنى على اللفظة س بمعنى ‏ 
إزدحام الفكرة أو تشابك الأفكار يحمل العبارة غامضة مبهمة مثقلة بهذا المعنى 


العقلل إما إذا كانت العبارة أو اللفظ فيه زيادة وفيه طول بحيث يعد المعنى الذى 
تتضمنه ضيغلا وقزما بالقياس إليما اختل هذا التوازن وأصبح التعبير جرد ألفاظ 
شاحبة المضمون . 

والخلاصة أن المساواة إذن عند العرب هى هذا التوازن بين الفكرة والتعبير عنبا 
وبين التعبير والفكرة المعضمنة وهذا يفسر لنا كيف أن العرب جعلوا المساواة قيمة 
بلاغية تقف جوار قيمتى الإججاز والإطناب ومامن شك فی أن لكل قيمة من هذه 
القم ' مقامات تستدعيما وان و 


A۱ 


الفصل النافى 
فى علم البيان 
القسم الأول : فى التأصيل 


القسم الثانى : فى التجديد 


القسم الأول : فى التأصيل 
اول اة : 
ثانيا : الاستعارة . 
ثالثا : الكناية . 


اسلوب 


العشبيه 


ليب الأدبية ف اللغة العربية فحسب » وإغا فى سائر اللغات . 


ولق د ی ا و اا مقاییس عة | ا رال عا علماء البلاغة م 


درسنّا للتشبيه يتناول أصوله العامة وقيمته الأدبية أسلوبا من آسالت 
التعبير ( وان نلتفت ای التقسيمات العديدة التى يصیح معھا اللحطل الأدي 


الذى هو تال أهتامنا کله . 


يقوم بنيان التشبيه على أركان أربعة : 


ال ا التشبيه ووجه الشبه . 
ولنتبين هذه الاأركان فيما يى من الأمثلة  :‏ 


: قال المعرى فى المد‎ )١( 

أنت كالشمس فى الضياء وأن جار 
(۲) وقال الشاعر يمدح : 

نت كاليث فى الشجاعة ولاق 


9 وقال ٿان : 

كأن أخحلاقك فى لطفها 
)٤(‏ وقال الشاعر : 1 
کانا الف ا اء 
)٥(‏ ويقول الشاعر : 

الا ن رضیتُ صفاءُ 
۵( ویقول ابن الرومی ف معن آثر فى 
وکات له صوته ودبيباا 
0 

وكان الشمسَ المنيرة دين 


A 


ورت کان ی٠‏ علو اکان 


E 


ورقة فیا نسیم الصباح 

وقد جرى › ذائب اللجين 

OEY 
شامعیه‎ 

سنه تمشى فى مفاصل تعس 

ار خاه حداژد الراب 


انت جم ف رفعة وضياء خجتليك العيون شقا ٠‏ وغربا 
)0 وقال المتى وقد اعترم سیف الدولة ا 
أن اة اها الع کن ى ا دات افيه 
)٠١(‏ وقال المرقش : ٍ 
النشر مسك ولوجوه دنا نير وأطراف الاكف عم 
)١١(‏ ويقول الشاعر : 
نت كالبحر فى السماحة والشمس غلرا ولبذر نى الاشراق 
)١۲(‏ وقل الشاعر : 
العمر مغل الصيف أو کالطیف 0 ا 
فن هذا ن ها أن التشي فى انظ انه هر أن بقارك الشبه والمشبه به . 
فى صفة أو أكثر وهى أوضح أو أظهر ف المشبه به منهما ف المشبه . وتجمع 
بينهما الاداة وهى قد تكون اسما نحو شبه ويل ..... الم أو فعلا نحو يشبه 
ویضار ع ویمائل وجحا کی eo‏ الح أو حرفا مثل : الكاف وكأن » وقد تحذف هذه 
الأداة ووجه الشبه « وحینګل یسمی العشبيه ) بلیغا ( وماسر ذه السمية ؟ 
تتاسيى أن المشبه به هو المشبه وجعله صفة له مبالغة فى التشبيه » وتأكيداً فى 
تصریره المعنى E‏ ون أهع ماقاله البلاعيول العرب قول ابن رشیی ف ابه 
العمدة ( والتشبيه الحسن هو الذى رج الأفمض ك الاوضح فیفید بیانا . 
والتشبيه القبيعح : ماكان على خلاف ذلك ) . معنى هذا أن ماتقع عليه الحاسة 
أوضح فى الجملة نما لاتقع عليه الحاسة والمشاهد أوضح من الغائب ومابدركه 
الانسان من نشسه چ فى الحملة عايه الحاسة E‏ 9 من 
ما 1 ا ا عابوا الشاعر : 
وله غرة كلونِ وصالي فرقها طة كلون صدُودٍ 
وقول اہ حجن فى وصفه فنينة : 
تفع الصوت أحيانا وتخفضه ‏ يَطنّْ ذباب الروضة المد 
فاية فتاة تحب أن تشبّه بالذباب . 


أمغلة : 


)١(‏ معشر أصبحوا حصن العالى وروع الاحساب ولاعراض 


(۲) كأن مِشيَهّا من بيت جارما َر السحابة لاريث واعجل 
)( وقال تعالی J:‏ وړطوف علمم ولان سخلدون ¢ إذا رایتہم حب ولا 


را 
(( وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( اصحاب کالنجوم باهم اقتديتم 
اهتديتم ( 


(ه) قال صفى الدين الجلى : :لى جار كأنه البوم فى الشكل وأما فى عجبه 
فدات هر لاإ أوت له فا وان وت مرا را ٠:‏ 

: وقال المتنبى مادحا‎ )١( 

رى كل ذى جود إليك مصيو كأنك جر ولملوك جداول 
(۷) وقال: عبد الله بن المعتر : 

وهم فاش السو يوم ملِمّةَ يہاففون تعاشیا وتالا 
وهم غرابيل الحديث إذا وا سرا تقر مم أوسا 
5 

ف الا ماس الد ٠‏ عل طف ف لار > قد 
أو عاسل كالشجاع هاج لى النف س ودرع كأبا الزد 
)٩(‏ وقال : 

ف ا وجا ل ا اي تة ا 
)٠١(‏ وقال أمرؤ القيس : 

مكر مفر مقبل مدير معا کكجلمودصخرحطمه‌السيل من عل 
)١١(‏ وقال المعرى : 

تحطمنا الام حى كأننا زجاج ولکن لایعادله سيك 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعتر : 

O I E E 
فى ليلة فهما السماء مرزة سدداء مظامة كقلب الكافر‎ 
ولبق يغطف من خلال سحابها خطف الفؤاد لموعد من زائر‎ 
والغضيث مهل يسح كأنه دمع الووع إثر إلف ساثر‎ 


أقسام التشبيه 
المغلة 


E E e E E 

٣‏ س سنا فى ليل بهم كأنه: البحر ظلامسا ٠‏ وإرهابسا 

۳ قال ابن الرومی ف تأثير غناء مغن : 

فكأن لذة صوته ودبیبتہما َة تمشى فى مفاصل 

: س وقال ابن المعتر‎ ٤ 

الشمس اة ديار جلته حدائد الراب . 
E‏ فى السعة برق -خاطف . 

aE‏ وضياءِ تجتلياكف العيون 

وقال المتنبى وقد اعتزم ا 

ا ات ها ذا اليما نحن نبت الا ونت الكمام . 

رظ) وقال المرقش : 1 

النشر مساك والوجود دنا نبرا واطراف فالاكف عتم 

النحليل : 

١‏ التشبيه المرسل ماذکرت فة الاداة: 

التشبيه الموكد اق منه الأداة . 

اة المجمل ماحذف منه وجه الشمة: 


سے .الشثدة المفصل ماذکر وج الشبه . 
التشبيه البليغ ماحڏفت منه إلأداة ووچ الشبه . 


(۳) تشبيه الفثيل 


د م 


۱ 
O0 


AY 


- س وقال مرو 2 ۰ 

| : س وقال او فراس‎ ٣ 
لاء يفطل بين رض ازمر ف الشطين فصلا‎ 
a E N O. کہساط وشي‎ 

[ : CET 

ا حولك جانبیه کا نفضت جاحيها العقاب 

٠ : السرى الرفاء‎ e E: 
املال فرق لجيّن. غقت فى صحيفة زرقاء‎ 2 

التحليل : 

| س يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد »> وعیر. 
تمغيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك ( کون وجه الشبه مفردا لايمنع من تعدد 


الصنفات المشتركة ) . 

. التشبيه الضمنى‎ )٤( 
+ الألة‎ 
س قال ا‎ ١ 


a 


اکى كل الك من القن فال حر لكان الان 

۲ وقال ابن الرومى : 

وقد يشيب الفتى ولیس عجيبا أن يرى الور فى القضيب الرطيب 

کا اا 

e‏ مالجرج بيت إيلا 

التحليل : 

)١(‏ التشبيه الضمنى تشبيه لايوضع فيه المشبه به فى صور التشبيه المعروفة بل 

يلمحان ف التركيب . وهذا النوع يون به لیفید أن الیک كم الذى ا المشبه 
ممكن( صور التشبيه المعروفة هى : ماذكرت فيه الأداة نحو ا 


AA 


ٻه حبر نحو الماء وكان الماء لينا . أو حال نحو سال الماء جين حٍِ . أو مصدر مبين 
للنوع مضاف جين :. صفا الماء صفاء اللجين » أو مضاف إلى المشبه نحو : سال 
جين الماء . أو مفعول به ثان لفعل من أفعال اليقين والرجحان نحو : علمت الماء 
لا أو فة عل القاريل لكق كو مال ماد ن أو أف الشه إل 
المشبه به بيت يكون الثانى بيانا للأرل غو ماء اللجين . أو بين المشنبه بالمشبه به 
غو جر مء امن کین:۰ ) ) 


(۵) أغراض العشبيه 
الغلة : 


) : قال البحترى‎ )١( 
دان إلى أيدى االعفاة. وشاسمٌ عن كل ند فى الندى وضريب‎ 

کالبدر افرط فى العلو وضؤوه للعصبة السارين جد قريب 
(۲) وقال النابغة الذيبافى ,: 

کانكف ٹمس واللوك کواکب اذا ماطلعت لم یبد مہم کرکب 
)( وقال التنبى فى وصف اس 

اا عيناه إلا طعا تحت الدج ار القريق حلا 
(٤(‏ وقال تعال : ( والذين ى يدعون م دونه لایتسجیبون هم بشیء إلا کہاسہط 

كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه » . 

(ه) وقال آبو اللحسن الأنبارى فی مصلوب : 

مددت یدیاك نخوهُم احتفاءِ کمدھا الہ بامبات 

() وقال اعرای فی ذم امرأته : 

وتفتحم ‏ لاکانت ‏ فما لو رأيته تومته بابا من انار يفتح 

التحليل : 

() أغراض التشبيه كثية ( الأغراض الذكورة فى التحليل ترجع جمیعها | ترى 
إلى المشبه » وهذا 3 الغالب » وقد ترجع إلى المشبه به وذلك فى التشبيه 

المقلوب . ) منہا اا : 


٩ (‏ حلا : مقیمین . 


A۹ 


أ س بيان إمكان المشبه : وذلك حين يسند إليه مر مستغرب لاتزول غرابته 
إلا بذکر شبیه له . 

ب س بيان حالته : وذلك حينا يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه 
E‏ 

ج بيان مقدار حاله : وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه 
معرفة إجالية ركان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة . ` 

د تقریر حاله : )ا إذا كان ماأسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح 
با مال . 

هھ س تریون ا 


)٩(‏ التشبيه المقلوب 


الهغلة :' 

(۱) قال محمد بن وهیب الخحمری 

ودا الصباح کأن غه وجه الخليفة حين يمتدح 
(۲) وقال البحترى : 

اک اا بالعشى لصبحها ببسم عيسى حين يلفظ بالوعد 
(۳) وقال 2 


اد هم ودرنيم فلاة كأن فسيحها صدر الحلم 
التحليل : 

)١١ )‏ التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبا به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى 
وأظهر ( یقرب من سا النوع ماد کره ای ف کتاب حسن التوسل وسماه 
یل وو ا شىء لفطا أ a‏ التسشية 
لادعاءِ أن المشبه أفضل من المشبه به ومثل يقول الشا 

حسبت جاله بدرا مضيشاا وأين من ذاك الحما 
بلا تلقاك. 'السجاب بصوبه تلقاه أعلى منه كعبا وأكرم 


من قاس جدو الہ WEA‏ بالسحب خط مد حا 
الج اوي ت نت عط ر 
بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب وانحدثين 

تنشاً بلاغة التشبيه من أنه ينتقل باك من الشىء نفسه إل شء ظريف 
ا شرن بارع ل ولا ان 1ال با لیل طون ابال 
أو .بمتزجاً بقليل أو كير من الخيال » كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى 
أعجابہا وإهتزازها . 

..... هله ھی بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار مافیه 
من خيال أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التى يوضع فيا فمتفاوتة أيضا 
فأقل التشبيهات مربة فى البلاغة ماذكرت أركانه جيعها لأن بلاغة التشبيه مبنية 
على ادعاءِ ان الله به » ووجود الأداة ووجه الشبه معا ولان دون هذا 


eon الأدعاء‎ 

سا وقد جری العرب واحدثون على تشبيه ا جراد بالبحر والمطر n‏ وقد 
شتير رجال من العرب خلال محمودة فصاروا فيا أعلاما فجرى التشبيه بهم › 
فيشبه الوفى بالسمؤل 


التشبيه باعتبار الأداة 
قد تذكر الأداة فيسمى التشبيه مرسلا + أمثلة 
س قوله تعالی ( وحور عين کأمثال اللؤلؤ المكنون ) 
ب ب قوله تعال ( ر الجوار المنشات فی ال بحر کالاعلام 8 
ج س قوله aT‏ 
د _ قول الشاعز 
ضدان لا استجمعا حسنا والضد يظهر حسنة الضد 


۹۱ 


و ا ا یی مک 
قال الشاعر : | ۰ 
أنت نجم فى ففعة وضياء تتليك العيون شقا وغربا 
الدشبيه باعتبار الوجه ر( وجه الشبه ) 


يذكر وجه الشبه فى التشبيه فيسمى مفصلا نحو قول الشاعر : 
وأدهمَ كالغفراب سواد لون يطير مع الياح واجضاح 

E EAN a GR RE OE 
قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا‎ 
) جاءه لم جده شیغا‎ 
ولورد فى شط اليج كأنه رمد ألم بمقلة زرقاء‎ 

الشبيه البليغ وصرره 
أ إذا حذف من التشبيه مع الأداة “مى تشبيما بليغا نحو قال الشاعر : 
ماهم قضب وفيض أكفهم ٠‏ سحب وبيض وجوههم أقمار 
ب س ومن التشبيه البليغ مااضيف فيه المشبه به إل المشبه نحو قال الشاعر.: 
ری “لواف م .اقا ك فة ا مستت به فإنك عاری 
ج س ومن أنواع التشبيه البليغ أن يكون المشبه مصدرا مبينا للنوع مثل قوله 
تعال : 
( وترى الجبال تحسبا جامدة وهى تمر مر السحاب ) 

أمثلة تطبيقية على أنواع التشبيهات : 
)١(‏ قال القاضى الفاضل : 
والس من بن الاائك فد حك ,دما صقي ,ف بد ضا 
(۲) وقال المتبى : 
یزور الاعادی ف ساء عجاجه استته فى جانبما الكواكب 
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(۳) وقال شاعر : 

والرج تعٹ بالغصون وقد جری 
)٤(‏ وقال البحترى : 

شون کان ر 
بيض تسيل على الكماة فنصوها 
اا ا ا ا 
(ه) وقال البحتری : 

واه ظلم الوغى ‏ فتخاله 
7( ال فا جه الا ندلمی 


ف 


ذهب الأصيل على لَجَيْن 


E o E E 
سيل السراب بقفرة‎ 
فیا خیال کواکب فی‎ 


بیداء 
لاء 


عا 


ی 


قىرا ارجال بکرکب 


لاتكتم الحصباء 
mS‏ والأسود 


سر 


ا 
سانا 


أحدهما : 

هذى البسيطة كاعب ابرادها 

فقال الأحر : 

ركان هذا الجو فا مغرم ' 
فقال الأول : 

فاذا شکا فالرق قلب خافق 

فقال الثانى : 3 
من أجلة ذلة ذا وعزة هذه 

قال البدع  :‏ ٍ 

هو 0 إلا أنه 2 ار 


ف 3 لصون کلولۇ 
AUS‏ 

2 قابی 
کان فؤادهم مرکز 


(۱) زغف : درخ الفارس . 


)( اء : غدير لاء , 


1 


حل الرييع وحليها الشوار 
قد شفه التعذيب والاضرار 
وإذا بكى فدموعه الأمطار 


پک الغمام وتضحاتُ الأزهار 
سو أنه الضغام. لكنه الول 


رطب يصافحه النسم فیس قط 


فى محبة معشر بکل فتی مہم هوای منوط 


إلبه. طط 


حيط وأهوای 


)0 قال شهاب الدین محمد بن يوسف التلعفری يصف الشمس حن طلوعها : 
ولالحت الشتت 2 عند مطلعها مراة تبریدت ف کف مرنعش 
الصورتان الشمتن هراء لامعة ضاربة / مراة الأ تضطرب فی کف 
ترتعش ) : طرفا التشبيه الشمس / المراة وجه الشبه صورة شىء أحر لامع تز 
ویضطرب ( هلا هو القاسم المشترك بين المشبه والمشبة به ) . 
() قال التنبى يدح سيفا الدولة ويصف جيشه : 
کا اش حرلك جانبيه E‏ هزت ناجيا العقاب 
.( الصورتان جيش سيف الدولة حرط به عل الحانيين يأر ا / بصورة 
عقاب ذی جناحین يمتدان ف e‏ هما منتظمة مدبرة يستقر 
الاستجابة ا للعقاب على 8 ) طرفا ا : جیش. سیف e‏ والعقاب 
وجه الشبة صورة : العقاب جناحيه ) وما ف لفطة العقاب ن إعاءات ( مالاك 
فى أعلى الجو / الفة فى الحركة. والسعة فى الانقضاض / طول العمر / . 
إذن تشبيه الفشيل : هو ماكان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة . 


)۳( قال امر القيْس : 

وليل كموج البحر أرخى سدزله على باأنواع المموم ليبتلى 
)٤(‏ وقال بو فراس : 

والمأء يفصل بين روض ال زهر فى الشطين فصلا 
کس افطل وشی جردت آیدی القيود عليه نصلا 
)٥(‏ وقال السرى 'الرقاء : | 

ا ی ق ی ا ر 
() وقال المتلبى ‏ _ 

e‏ إلا سارق دق شخْصه بصول بلا کف ویسعی بلا رجل 
(۷) وقال محمود الوراق : 

فاتاك من رفد الشيب نذير ولدهر من أخلاقه التغيير 
. فسواد رأسك ولبياض كانه ليل تاب نجوه وتسیر 


٤ 


(۸) وقال دعبل الخزاعی 

أملا وهلا بالشيب فأنه زيه افيف وحلية الحرح 
وکان مشیبی نظم . در ناهر فی تاج ذى ملك اغر متوج 
)٩(‏ قال الشاعر : 

كأن شعاع الشمس فى كل غدوة ‏ على ررق الأشجار أول طالعم 
دانير فى كف الأشل يضمها لقبض فهوى من فروج الأصابع 
)١١(‏ وقال أبو القاسم الزاهى : 

الربيع تعصف والأغصان تعتنتق ولزن باكية ولزهر معتبق 
کاغا اليل جفن ولق له عن من الشمس' تبدو ثم تنطبق 
وقال غیږ : 

حال وحالك كاملاك وشمسه قد أكسبه انور فى إشراقه 
فإذا نای عا احتظی بکماله ذا دنا مہا ری جحاقه 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعتر ؛ 

کان مانا لا تجلت خلال نجومها عند الصباح 
راض بنفسج خضل لاه تفتح نوه بين الأقاح 
اختلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأختلاف البيئات والعصور 


يشق عباب لاء حيزومها با. کا قسم الترب المفايل باليد 
عناصر هذا الدشبيه مستمدة من البيعة البدوية الحسية » مانظة ذوقنا الآن ليبا 
ا ل ی 


[ وتقول الخنساء فى أخيها صخر ر‎ )١( 

وان صخرا لتأتم امداق به كانه علم ى رأسه نار 
التشبيه نابم من البيفة / طول السرى ف الصحزء / النار أعلى الجبل لتدى 

الساری هر تشبيه صادق جمیل فی عصه » لکن ماقيمته فى بيئندا الحضرية ؟ وف 

عصرنا ؟ 

(۳) وإذا كان العرب يشبون الطاعة الجميلة بالبدر فأنا ندرك جال هذا العشيه 

إذا سرنا فى الصحراء ليلا أو فى مكان حال وتأمانا جمال هذا القمر . ما فى بيثة 


°` 


باردة فأنہم يشون الطلعة الجميلة بالشمس لأناشىء مستحب يبدد الغيوم الى 

تک اس عا 

(4) ونى يتنا الزراعية هنا فى مصر يقولى العامة ( وجه زى اللبن الحايب ) لكن 

فى البلاد اة يستمد الدشيه من التلج فيقال ( أبيض كاشاج ) . 

ره وإذا كان مثل النابغة فى العصر الجاهلى يقول : 

فاناك کالليل الذى هر مدركى وإن خلت أن المتتأى عنك واسع 

خطا طيف حجن فى حال متينة تمد با ايد إلياك نوازع 
فان عناصر هذا التشبيه الحسية مستمدة من البيعة الجاهلية حيث رهبة الليل 

وحيث يندر الماء فيحتال للحصول عليه بالطاطيف والحبال من الآبار . 


٠‏ ولكن.بتطور الزمن ورق الزمن نجد مثل سلم الاسر راوية بشار يعتذر إلى 
المهدى فيقول : ۰ 
وأنت كالدهر ‏ مبثونا ٠‏ حبائله والدهر لاملجا منه ولامرب 
ولو ملكت عنان الريج أصفه فى كل ناحية مافاتك الطلب 

هنا العقل يرق / اندشار الفلسفة وفكرة الدهر / ليل الحضرى ليس رهيبا 
کالبدوی / لم یکن قد اخترع الطيران ولكن الشاعر يتخيل امتلاكه لار وتصرفه 
به حیٹث يشاء . 
)٦(‏ وشاعر ‏ کشوق حین يقول : 
یشراءی کوکبا ذا ذنب فاذا جد فسھما ذا مضاء 
فإذا جاز الا 'للژی جر کكالطاووس ذيل الخيلاء 

فإنه. يصسفی الطائرة وهی من خترعات القرن العشرين وان ا تشبانه 
حسية فیہا الكوكب والسهم والطاووس لکن مثل هذا التصوير لو بعث انسان من 
قرنين مضيا ليقرأهما فأنه حار ولايستطيع فهمهما . 

المشبيه : نماذج لارکان الدشبيه 

() أنت كالبحر ف .السماحة والشمسن علوا والبدر ف الاشراق . 
)١(‏ العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقاممة. 


۹1 


)( قال أعرابی فى رجل : مارأيت فى التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته . 

)٤(‏ وقال آعرابی فى وصف رجل : کان له علم جالطه جهل وصدق لايشوبه 

کذب وکان فی الحود كانه الوبل عند المحل. 

(ه) وقال عر : جاءوا على خيل كأن اعناقهما ف الشهرة اعلام واذانما فى الدقة 

أطراف اقلام وفرسانها ف الجرأة أسود اجام . 

a. : قول المتنبى‎ )٦( 

کالبدر من حيث التفت رأيته دى إلى عينيك نورا ثاقبا 

كالبحر يقذف للقريب جوهرا جودا وبعث لبعيد سحائيا 

كالشمس فى كبد السماء وضروها يغشى البلاد مشارقا ومغارما 
غاذج لأقسام التشبيه 

: قال المتنبى فى مدح کافور‎ )١( 

إن السيوف مع الذين قلوهم كقلوہن .إذا التقى الجمعان 

تلقى الحسام على جاءة حده شل الجبان بکف کل جبان 

(۳) وقال ف المد : 

فعلت بنا السماء بأرضه خلعَ الأمير وحقه لم لقضيه 

E 

كنب إلا المشية عنده لاسل إلا الحميس العرم 

(ه) وقال : 

إذا الدولة استكفت به ملمه ككفاها فكان السيف والكف والقابا 

٤ ۰ : وقال .صاحب كليلة ودمنة‎ )١( 

الرجل ذو المرؤة يكرم على غير مال کلاسد ہاب ون کان وابضا 

(۷) لك سیق كصحيفة ال ابسرار طاهة نقية 

ا ال د وله الجوار امشات ف البحر كالاعلام . 

: وقال البحتری فف المد‎ )٩( 

ذهبت جدة الشتاء ووافا ناشيا بك اليعم المجديد 

ودنا العيد وهو للتاس حتى يتقضى ونت للعيد عيد 

. وقال تعالى : فترى القوم فيا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية‎ )٠١( 


۹۷ 


)۱١(‏ قال تعال : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ابت وفرعها ف الستماء وق كلها کل جين باذك رها وضرب اله الأمتال لتاس 
لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيعة كشجرة حبيثة جنشت من فوق الأرض ماهها 
من قرار ِ 
)١١(‏ الله نور السماوات والارض مَل نوه كمكشاة فيها مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كركب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية 
یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهدی الله لنوره من یشاء وبضرب 
الله الأمغال للناس والله بكل شىء علم . 

)١۳(‏ وقال البحتر 

قصور کكالكواکب لامعاتٌ ‏ يكدن يضعئن للسارى الظلاما 
قال ابن التغاریذى 

ا ا ا ا ی اجات ا 
)٠١(‏ وقال السرى الفاء : | 

ب اا .کين ا ا 
)۱١(‏ وقال عراب فى الذم : لقد صغر فلانا فى عينى عظم الدنيا فى عينيه وكأن 
السائل إذا ٤‏ ملاك إذا لاقاه . 

(۱۷ قال : اجعلنى زماما من أرمَناكّ التى ترما الأعداء 
e‏ 
ولو مم يستهل ها عظم بيقه لكنت فا غماما 
(۱۹) يقال المعرى.: . 

فكاف ماقلنت وليل > طفل ايه .العناة ٠‏ جى عفرن 
للقي اده رون ن الغ غلا فاته من .ان 
هرب الوم عن جفولى فيا هرب الامن عن فاد 

)۲٠(‏ مقال ابن الععاويذى 

ركبوا الدياجى ولسروج أهله وهم بدور الأنة ألجم 
(۲۱) وقال ابن وکیع : 

صلل سيف الفجر من غمد الأجى وتعرى اليل من ثوب الفلس 
(5 كات قاض السيرفا يرارق اوعجام باهم ساب مظل 


۹۸ 


(۲۳) آنا نار فى مرتقى نظر الحا سد» ماء جار مع الأحوان 

9 ف وف رجلين انققا عل الرشاية ان الاس :: 
ا مقص جبجمعا على غير شىء سوى التفرقة 

: لابن التعاويذى فى وصف بطيخة‎ )٠١( 

ا اى ل ا ا 

ت مر وا .و صارت اھا 

5 موازنة بین قول ابی الفتح کشاجم وبیان مافیہا من تشبیهات : 

وروض عن صنيع الغيث راض ۴ رضى الصديق عن الصديق 
یعیر الرياح باللفحات ريا کان تراه من مسك قفتیق 
كأن الطل منتشرا عليه بايا الدمع من .الخد امشوق 

ب غيث أتانا مؤذنا بالخفض متصل الوبل سريع الركض 
فالارض تجلى بالنبات الفضى فى حليها الحمر ولبيض' 

)۷( وقال الشاعر 

م وجوه مثل البار ضياء لفوس كالليل فى االإظلام 

( قال ار 

أشبہت أعدالی فصت أحبہم إا كان حظى منك حظى مہم 

(۲۹) وقال البحترى فى المد : 

كالسيف فى إخذامه والغيث فى إرهامه ولليث ف إقدامه 

: وقال المتبى فى وصف شعره‎ )۳٠( 

أن هدا الشت تسر حلك. سار فهو الختمسن رالدنا فلك 

: وقال فى مدح الكافور‎ )١( 

وامضى ملاح قلد المي نفسه ٠‏ رجاء أبى المسك الكرم وقصده 

(۳۲) وقال السرى الرفاء : 

ك اکاک اوها ا و اھر رو اا 

(۳۳) وقال البحتری : بنت بالفضل وای سماءوأصبح الناس أرضا 


غاذج لدشبيه اليل : 


١ : قال ابن المعتز‎ )١( 
قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الملاك بالعيد.‎ 


۹4 


يقلو ااا كفاغضر شو يضح فاه لاك عرد 
٠‏ (۲) وقال المتنبى فى الثاء : | 

ت ا و م ال کی و ا رل 
(۳) وقال الشاعر : 4 م ۰ 

وتاه فى ظلم الوغى فتخالهُ قما يكر على ,الرجالہ بكوكب 


: وقال ابن المعتز يصف نفسه بعد تقشع سحابة‎ )٤( 

کأن ساءنا لا تجلت خلال نمجومها عند الصباع 
ریاض بنفسج . حضل نداه تفتح بنه تور الاقاحی 
(ه) وقال ابن الرومی : ۰ 
ما أنس لاأئس حار مررت به يبحرا الرقاقة وشلك اللحح؛ بالبضر 
مابین رتا فى كفة كرة وين رتا قواء كلقمر | 
إلا ممقدار ماتتداح دائة فى صفحة الماء 'ترمى فيه بالحجار 
)١(‏ وقالت فى "المشيب : 

أول بدء المشيب واحدة تشعل ماجاورت من الشعر 
مغل المحيق العظم تبدؤق أول د 
(۷) وقال اخر : 

فقلدتتى الليالى وهى مدبرة کكاأننى صارم فى كف منم 
)۸( وقال تعالى : ر إنغا مثل الحياة الدنيا كاء ناتاه من السماء فاختاط به نبات 
الارزض نما يأكل الناس الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازیدت وظن اهلها 
آم قادرون علیہا تاها أمرنا ليلا أو هارا فجعاناها حصيدا كأن لم تَعْنّْ بالأمس ) 
وقال اجب كليلة وذمنة : يبق الصاح امن الرجال صاطا حى يصاحب 
فاسدا »رفإذا صاحبه فسد مثل مياه الأنبار تكون عذبه حتى تخالط ماء البحر 
فاذا خالطته ملحت . 

وقال ٠‏ من مع معرا لعجل الطزء فهو كماقى اب لطر لا شعي بر 
لیغیدها به . 

١‏ وقال البحتری 

زفسلف من نفسی بمنزلة ھی المصافاة بين للاء والراح 


ES وقال ا تمام ف مغنيه تعنی‎ )١( 

و أفهم معانها ولكن ورت 0 فلم أجهل شجاها 
یھ ائ اء کے ب الات را 
(۱۲) وقال اخر فى صديق علق : 

أن واياك کالصادی ‏ رای ناا ودونه هوی سجخشثی ہا التلفا 
را - بعل اما عن موده وليس يلك دون الاء منصفا 
)١۳(‏ وقال الله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالحم فى سبيل الله . كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة وله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
علم .0 ۰ 
)١ ٤(‏ وقال تعالى : « اغلموا إنما الحياة الدنيا لعب وهو زينة وتفاحر بينكم وتكاثر 
فى الأموال والاولاد كمل غيْث أعجب الكفار نباته ثم يميج فتراه مصفرا ثم يكون 
حطاما وف الانحرة عذاب شذيد ومغفة من الله ورضوان الحياة الدنيا إلا ماع 
الغرور . ٠‏ . 

)٠٥(‏ وقال تعال اون رو اعماهم کسراب بقيعة بخسبه الظمان 
إذا جاءه : يجده شیا ووجاد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع اا 5 
n E So‏ 
ا بعض إذا احرج يده لم یکد یراها ومن لم ښجعل الله له نورا فما له من 
نور .) 

: قال البوصیری‎ )١٦( 

والنفس كالطفل إن تبمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم 
)1۷( وقال. فى وصف الصحابة  :‏ 

كام فى ظهور اليل نبت ٠را‏ .من شدة لنم لا من شدة الحم 
(۱۸) وقال المتنبی فی وضف' ا 

ا الى مترفقا من تيه فکأنه اس . یجس عایلا 
(۱۹) وقال ف وصف ميق فى وسط رياض | , 

کانہا ف ارتا . اقم حف من جناما ظاسم 


( أى أن ثباعيم فرق حيرف ناشىء من قوة حزمهم وحيطتم لا من إحكام أحرمة السروج . 


۱۰۱ 


: وقال الشاعر‎ )۲٠( 
رب ليل قطعته' کصدود وفااق ماکان فيه وداع‎ 
موحش . کالٹقیل اتقذى بق الع -ش تتاب حدینه الاسماع‎ 
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت‎ ١ : وقال تعالى‎ )۲١( 
٠.١ لذت ا وان أوهن الوت لبت العكبوت لو كانوا يعلمون‎ 
: قال ابن خفاجه‎ C™ 
لله نہر سال فى بظحاء أحى ورودا من لمى الحسناء‎ 
متعطف مثل السوار كأنه ولزهر يكنفه مجر مماء‎ 
وقال أعراى فى وصف إمرأة : تلك ٹمس باهت با الأرض شمس السماء‎ )۲۲۳( 
تعالى : فما لهم عن التذكرة معرضين » كأم حمر مستنفة فرت‎ E 
. من قسورة‎ 
: وقال الشاعر‎ )۲٥( 
فی شجر السرو مهم ثل له راء واله غر‎ 
: وقال التہامى‎ )۲٣۹( 
فالعيش نوم ولنية يقظة ول بيہما خيال سار‎ 
وقال آخر فى وصف إمرأة تبكى‎ )۲۷( 
كاف قيرع غل ها م ل ع اا‎ 
واتل علہم نبا الذى أتيناه آياتنا فانسلخ مها فأتبعه‎ ١ : وقال تعالی‎ )۲۸( 
. الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه.)‎ 
أسلوب الحقيقة وأسلوب الجاز‎ 
وير‎ ١ س لفظة مثل « الربا » معناها اللغوى الزيادة والمو » يقول تعالى‎ | 
لکنا اتخذت معنى جدیداً عند علماء الفقه . فهى زيادة‎ ٠» الصدقات‎ 
ويمحق الله‎ ١ امال من غير عوض' معادلة مال بال ولذلك يقول تعالى‎ 
. » الربا‎ 
ب س إن الألقاظ حول معانا اللغوية إل معان اضطلاحية جديدة لدى‎ 
طوائف الثقفين والهنيين » على حد. سواء »> فرجال الحو م‎ 


۲ 


مصطلحاتهم وكذلك رجال الأدب ورجال الطب وامندسة . 
ولدینا قاموس عرلى طريف فى هذه الناحية هو ( اا البلاغة » 
لازخشری 
واذن حين تتطور اللفظة من معناها الوضعى اللغوى الأرل إلى معنى 
التوسع يستمدف'الاثارة الجمالية . 
امثلة على امجاز : 


۰ : يقول ابن العميد‎ )١( 
لفظلة شس هنا مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى الحقية‎ 
) وامجازرى هى هنا ( المشابمة‎ 
: وقال البحترى يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد‎ )۲( 
فلم أر ضغامين أصدق مبكما اذا الَيابة . الك . كذباً‎ 
هزیر مشی ببغی هزيرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أعَلبا‎ 
حالة ذا الخحسام على خسام وموقع ذا السحاب على سحاب‎ 
: وقال البحترى‎ )٤( 
اذاالسعين راخت وى غين غل اجوق فليس بش ها سر ااضالع‎ 
) وينزل من السماء رزقا ) ( العلاقة هنا ان الماء سبب للرزق‎ ( 


أسلوب الاستعارة 
ر قال تعال : « کتاب آنزلناه إليك چ الناس من الظلمات الى النور » 
SS‏ ا 
فعبر عن أولاده الصغار ١‏ بالأفراخ ( : جمال الاستعارة هنا انا تصور المعلى 
تصويرا مؤثرا فى نفس السأمع » حققا لخرض لقال امن غير إطالة وا اطباب ؛ 
( نلحظ هذا إذا سلكنا بالتعبير غير سبيل الاستعارة ) 


7( ویقول وقد قابله مدوحه وعانقه  :‏ . 
ا فی هذه الاستعان ؟ 1 


: ويقول التبى أيضا‎ )٤( 

كان سبيل التعبير بالحقيقة أن يقول : رميت اعداءك بجيش عظم العدد تام 
العدة » لكنه عدل عن هذا إلى سبيل التعبير بالإستعارة واستعمل كامة ( بحر ) 
لتدل على اللجيش . مثل إتساعه / جناحيه » ومثله قويا شديد الحركة يمو ج بعضه 
فى بعض : وجعل هذا البحر من حديد ثم جعل هذا الجيش ذا العدد العديد يثير 
برسجله ومعداته الغبار فيخلفها وراءه أمواجا . 


حقا هنا مبالغة ولكنها مقبولة موجزة حقق بها ما أراد من تعظم الجيش . 

إُذن الاستعارة هى من اماز اللغوى وهئ تشبيه -حذف أحد طرفيه وتنقسم 

قسمین : 1 

— 81 یذکر أفظ المشبه په ویراد المشبه ویسمی عاماء البيان هذه الاستعارة 

تصرجحية 

ب أما القسم الثانى فهى أن لايذكر المشبه به بل يحذف ويكتفى عنه بذكر 
صفة من صفاته و خحاصة من خواصه ویسمی هذا النورع من الاستعارة 
( استعارة مكنية ) . 


ومن أمثلة هذا اس الان : 
( وقال الحجاج فى أحدى حطبه : ( إن أرى ريوسا قد أينعت وحان قطافها 


وإنى لصاحما ) 
(۲) وقال المتنبى : 
ولا قالت الإبسل طا إلى ابن ا سلیمان النطوبا 
اڭ ف هله الاستعارة ؟ و اراد التعبير دا ارف ؟ 
(۳) ويقول المتنبى : 


اه ر اد غت کن درل غك إل ادك ٢‏ 
واذا وازنا بين الاستعارة والدشبيه نجد التشبيه أكثر مايستعمل للإيضاح 
ولذلك يكثر استعماله فى باب الوصف وإيضاح الخال . 
اما الاستعارة فأکثر ما تستعمل للقوة وشدة التأثير ف .السامعين وهی فى 
هذا أقوی من التشبيه وقد مرت بنا أمثلة للاستعارة المؤثرة القوية كقوله 

تعالى : 

ر( إن الذين ا أموال اليتامى ظلما إنغا يا کون فی بطونہم ناا) استعيوت 

النار لال اليتامى لتصور اک ا وق اداو من عدر الاس ان 

ينالوا منه شيعا . 
ما رأيك فى هذه الاستعارات ؟ ولاذا ؟ هل التشبيه فيا قريب ام بعید ؟ 

أمثلة للاستعارة الرديغة : 


٤ 


أ س قال المتنبى : 
ع 8 ۳ ر ك سے ٣‏ 
غرم طول اليوش وعرضها ٠‏ على شروب للجیوش اكول 
١‏ الجيوش هنا كالطعام ) اراد تمجيد سيف الدولة فهل وفق/الجيش بعدته 
وغبارت وعتا: ولاه وجرا ٠‏ 
2 اب و تام : 


E 


ج س ویقول شاعر : 
وحرام عليك ان تقرعى ها مة قلبى بدمعك المهمراق 
مالصورة : : القلب هامة A‏ الحبيبة عصا تنال عل تلك أشامة قرعا . 
فهل تری E‏ ف استعطاف الحبوبة موفقا ونال ودها ذا التصوير ؟ 
ملاك ثا القريض لديه يضع انوب ف دى براز 
بم صور الشاعر املك ؟ وما رأيك ؟ 
اق زت ا تارات فة ار © اة اترو ¢ ورت دل بل غر 
المستحسنة ومعيار» الحسن يقاس بمقدار ما فى المشبه به من لياقه ليصور المشبه فى 
صورة نحقق غرض القائل 
أمغلة من جيد الشعر ا 
ت : التخطف : يصور حالة الفرع والاضطراب/المباغتة 
عن العدو دون إستعداد له . 


(۲) رتال تعالى ( وكنم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) 
ماکان فيه العرب على الحاهلية a‏ إهلاك بعضهم أبعض ¢ عداوة وغارة 
وسلبا/صورت هذه الحال بحفرة من النار كادوا يوشكون أن يتردوا فيما . 
() رتال تعال را e‏ بنیانه عل تقوی الله ررضوان خير من 
قتان بیان مقام 2 2 على اا نهر تجرفها الميلة . 
)٤(‏ وقال تعالى ( إنا لما طغى الماء حملنام فى الجارية ) -حقيقعه : لا علا الماء 
وزاد . لم كانت الإستعارة أبلغ ؟ ف الطغيان معنى الغلبة والقهر . ر كأن 
الماء سيد الموقف يوم الفلك المشهود ( 


اصادق روح المرء من قبل جسمه وبص نى لِه ولتكلم 


Nhs 


الإستعارة فى مصادقة الروح ورؤياها . 

(») مارأیاك فی هذه الاستعارات : 

أ وتغضبون عللن من نال رقدم حتى يعاقبه التنغيص والئن 
ب س جع احق نا قى إمام قل البخل وأحيا السماحا 
ج س ولاح برقك من عارض ملك ماينزل القَطر إلا حيث يبعسم 
(۷) لابن المعتر : 

أما ترى الأض قد راقتك زهرتما مضلة واكتسى بالتورٍ عارما 
وللسماء بكاء فى حدائقها ‏ ولرياض ابتسام من نراحيها 


اسل تالكا 


سبيل التعبير بالكناية أن ننظر الى المعنى الذى نقصد أداءه فلا نعبر عنه 
باللفظ الدال عليه لع بل نقصد الى لازم هذا المعنى فنعبر به ونفهم مانريد . 


فقول الشاعر : ۰ 
بيض الطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل الناديل 


(1) 


() 


(¢) 


(٤( 


كلاية عن الببخل فمازوم زطلافة المطابخ وراحة الإماء م الطبخ وغسل 
المناديل » والمقصود هو بخل المهجو رالكناية تستعمل لتحقق أغراضا 
ا 
تصریر المعنى تصویرا واضجا مصحروبا مما یویده ویکون کالجة له ففی 
قوله تعالى ( وبوم يعض الظالم على يديه يقول یالیتنی اتخذت مع الرسول 
E e‏ 
ا ال ا الدلر مئر ا 

GE E a a 
.. ) وما علمناه الشعر وما يتبغی له‎ ( 

تهجين الشىء والتنفير منه کا فى قوله تعالى : ( ولا تجعل يديك مغلولة الى 
عنقك ) كنى بذلك عن البخل فصور المعنى فى صورة تحس وتستدكر 
لتتفير منا والحث على ايها . | 
العدول عن ذكر شىء بلفظه الدال عليه لهجتته الى لفظ اخر يدل عليه 
ا 0 ق ا و 


السر فى بلاغة الكناية 


عرفتا أن الكناية هى تأدية المعنى بذكر لازم من لرازمه واللازم يستدعي وجود 
الملزوم حا فاذا عدلت عن التصرجح بالمعنى ای الكناية عنه فقد ادیته مصحوبا 


بدليله وعرضته مقروناً بحجته وذكر الشىء بصحبة برهانه أوقع ف النفس واكد 

لاثباته وهذا سر بلاغتہا . 

فاننظر الى قول المتنبى : فمَساهم وسطهم حرير ٠‏ وصبحهم وبسطهم تراب 

I Ea 

e‏ واذ لالهم وذهاب ما فی اد بان بسطهم تراب » والكناية فى الحالتين 
تصویر وبرهان على المكنّى عنه . 


أمثلة الكناية : 


)١(‏ قال تعالى فى سورة الكهف فى صفة رجل أنعم الله عليه بحديقة فيا نهر 
وشجر وُر طيب فادركه الغرور والكبر ول يعرف هذه النعمة حقها من 
الشك کړ حتی نابته نائبة أهلکت د شجره وره قال تعالی : ١‏ وأحيط بثمرو 
فأصبح ملب كفيه على ما أنفق فا وهى خاوية على عروشها ويقول 
یالیتسی م شرك بر أحدا )» کنی بتقلیب الکفین عن الحسة . 

(۲) وقال : : يقي 2 حين, غيب زلا یستخبرون وهم حضور 

(T).‏ كان عليه الصلاة والسلام ف ,سفر و سائق الابل يسوقها سوقا عنيفا 
فقال له : 
رويك سوْقكَ بالقوارير » وكنى بالقوارير عن النساء فوق الابل . 

2 : ققال وکان عبدا 2 فباعه مولاه‎ )٤( 

أخوم ومولاكم ا ا ومن قد رُبی فیکم وعاشرک دهرا 

جل أف انامله ا al‏ عن الفقر 
أثر علم البيان ف تأدية ا لمعاف 
ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنی واحدا يستطاع أداؤه بأساليب غدة 
وطرائق مختافة وانه قد فى صورة من صور التشبيه أو الاستعارة أو المجاز 
المرسل أو العقلى أو الكناية ر ثم يسوق المؤلفان مغالا لمعنى ادى هو المدحج 
بالکرم ) : 


يريد الملوك مدى جعفر لا يصنعون ا 

وليس بأوسعهم فى الغنى رلكن معروفه وسح 
نم بين المؤلفان كيف تتعدد الاساليب البيانية فى أداء هذا المعنى : 
)١(‏ ( تشبيه ) كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
أو يقول : 
(۲)(تشبیه بليغ) هوالبحر من أى النواحى أتيته فلجته المعروف وال جود ساحاله 
یدع أنه البحر نفسه» ینکر الشییه نکر ندل على البالغةر ادعاءالمائلةالكاملة. 


آو یقول .(۳) ( تشبیه ابلغ ) 

علا » فلا يستقر الال فى يده وكيف تمساك ماءٌ قنة الحبل ؟ 
فيزسل اليك التشبيه من طريق حفى ليرتفع الكلام الى مرتبة أعلى فى البلاغة . 
وليجعل لك من التشبيه الضمنى دليلا على دعواه » فانه ادعى انه لعلو منزلته 
ينحدر الال من يديه » واقام على ذلاك برهانا فقال « وكيف تساك ماء قنة 
الجبل » . 
أو يقول )٤(‏ ( تشبيه مقلوب ) : . 
فيقلب التشبيه زيادة فى المبالغة وافتنانا فى أساليب الأجادة 
أو یقول )٥(‏ ( تشبیه مركب ) : 
کاله حین يعطی لمال شما صوب الغمامة تهمى وهى ا 
فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صررة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وگو جود 
وابتسامة السرور تعلو شفتيه . 
و قول (1) : 
جادت يد الفتح ولانواء باخلة زرذاب نائله ولغيث قد جمدا 
فيضا هى بين جود الممدوح والمطر a‏ 
أو يقول (۷) : 
قذ قلت للغم الركام ولج فى ابراقىه ولح فى إرعاده 
لا تعرضن لعفر متشبا دی يده ات ن اندادة 


11۰ 


فيصر ح لاك فى جلاء ... بتفضيل جود صاحبه على جود الغم .. 

یقرل (۸) : 

يصفب حال رسول u‏ داحلا عل سیگ الدولة فینز ع ف صف الممدوح 
بالکرم ای الاستعارة 


أو یقول )٩(‏ : 

دعوت نداه دعوة فاجابنی وعلمنی احسانه کی آمل 
فیشبه ندی ممدوحه واحسانه بانسان ثم يحذف للمشبه به ويرمز اليه بشىء من 
وک ای ا ا 


أو يقول )٠١(‏ : 


ومن قصد البحر استقل السواقيا . فيرسل العبارة كأنها مثل » E‏ 
استعارة تمثيلية ها روعة وفيما جمال » وهى فوق ذلك تحمل برهانا على صدق 
دعراه . 

او یقول )۱١(‏ 


مازلت تبح ما تول يدا بيد حتی ظنت .حیاتی من آیادیکا 


ن الب e‏ ای الحا ز المرسل 1 ویطلق كلمة } ید ( پا 
أو يقول (۱۲) : 2 
أعاد يماك آيامى لنضما وأقتص جودك من فقری وإعساری 
فيسند الفعل الى اليوم والى ال جود على طريقة امجاز العقلى 


أو يقول (۱۳) : 
فما جازه جود للا حل دونه ولكن يسر الجود حيث يسير 
فيأنى بكناية عن نسبة الكرم اليه ... 

فان ی ان من المستطاع التعبير عن وصف انسان بالكرم بأربعة 
اسلویا کل ل وحسىنه وبراعته ولو نشاء لاتینا اا E‏ 


المعنى فان و رجال ات افتنانا رتود ا ولمعا لایکاد ین یی ال 
0 ا وستدهش للمدى البعيد الذى وصل إليه العقل الإنسانى ف 
التصوير البلاغى والابداع ف صوغ AR‏ 

فاا فة ل ى ا الى الاد هى مرو غ غلم 


البيان . 


لسته 


القسم الغانى 


مباحث التجديد 


0 ا هلال العسکری . 
: الأسلوب . 
: الأسلوب عند أب هلال مُمَاراً مفاه التشكیليين . 
: نظرات فى التشبيه . 


ا ل اک 

ب ب عند البلاغيين 

ج س هل التشبيه مجاز أم حقيقة ؟ 
د مقاييس الجمال فى التشبيه 

هھ مقاييس الجمال فى علم البيان 


: الاقتراحات اللخوية فى « القاموس احيط » . 

: الكامل للمرد « فصل التشبيه » . 

: تحليل أبيات « كأن.القلب ليلة قيل يغذى » . 

: التشبيه « فصل التشبيه من الكامل للمبد » . 

: باب التشبيه عند أبى هلال العسكرى . 
اق ا ا 

: صور للقمر فى خيال الشعراء « لوحة فى الفضاء ) . 
ف هلال فى الدرس الأدبى للاستعارة . 


: الأدب وفن التشكيل « البلاغة فن التشكيل الأدى » . 
: فی البہبحث البیانی . 
: تأملات فى أسلوب الكناية . 


| ملاحظات على أسلوب الكناية . 

ب فرق ما بين الكناية والإججاز . 

ج س فكرة اللازم والمازوم فى تعريف البلاغيين لاسلوب 
الكناية . 


: امحاز . 


YY 


أولا : أبو هلال العسكرى 

)١(‏ اتجه النقاد منذ أوائل العصر العبامى إلى العناية بفصاحة الألفاظ وبلاغة 
التركيب وخاصة البيعة الكلامية » التى نستطيع أن نشل ها بالجاحظ » ولقد أعطى 
قيمة كى للفظ باعتباره عنصرا هاما من عناصر النظم يقول : ( المعافى مطروحة 

فى الطريق » يعرفها العجمى والعرى والقروى والبدوى . وإنغا الشأن فى إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولته وسهولة الخرج وف صحة الطبع وجودة السباك » وإغا 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ) . 

والجمع بين التصوير والصياغة عند الجاحظ هو الذى جعل الافظط 
تشمل عند جميع النقاد الذين خلفوه الصور البيانية ... ثم ننا جد أن كلمات 
التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة والمجاز وغيرها تدور فى كتبه » نما ججعل للبيعة 
الكلاسية فضل وضع هذه المصطاحات . 

(۲) وء ابن الف ا م و کر او رمن ات 
البلاغية عند الكلاميين ويرى مثل رأيهم أن جودة الكلام إغا تعرد إلى اللفظ وتعرذ 
إلى الوان المحسنات التى جمعها فى كتابة « البديع ) . 

(۳) ثم تعود إلى ية المتكلمين ضجدهم مشغولين بالدراسة والبحث ف بلاغة 
القران فنجد منم الرمانى فش كتابة ( النكت ف إعجاز القرآان ) يرى أن من 
وجوه الإعجاز القرانى مافبه من البديع » فيتعرض عليه فى رأيه الباقلانى الأشعرى 
فى كتابه ١‏ إعجاز القران » . 


)٤(‏ ولا تلبث أن تشيع فكرة أن إعجاإز القران لا يفهم إلا عن طريق علوم 
البلاغة .» فنجد من الباحثين من اول وضع أسس فا وأصول ومکذا وجدنا أبا 
هلال العسكرى يلف كتابه « الصناعتين » الذى' فرغ من تاه فی شهر 
رمضان ٤۳۹ھ‏ ویعان فی مقدمته أن ( احق تى العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ . 
بعاد المعرفة بالله جل ثناؤه س عام البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى يعرف إعجاز 
کتاب الله تعال الناطق باحق ا إلى سبيل الرشد » المدلول به على صدق 
الرسالة وصحة النبوة التى رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين ) . 


فة سريعة عن حياته : ( راجع معجم الأدباء ياقوت الحموئ ) . 

هو الحسن بن عبد الله سعد العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مدينة 
بالأهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى اخحتطها فدسبت اليه ) . 
أذيب لغوى شاعر عالم فقيه تتلمذ على خاله أبى أحمد العسكرى . 

جد من کتبه ١‏ نوادر الجمع الواحد » . وكتاب ( ماتلحن فيه الخاصة » ومن 
كتبه فى الدراسات القرآنية : كتاب « الحاسن ف تفسير القران الكرم » فى خمسة 
أجزاء . ومن كتبه الأدبية : كتاب ١‏ ديوان امعانى ف معافى الشعر » وهو مطبوع 
بمصر س کتاب ر جمهة الأمثال ) وهو مطبوع با مع أمثال امیدانی س ديوان 
شعره ‏ كتاب « الصناعتين » صناعنى النثر والنظم موضو ع بحفنا . غ تقراً 
مققدمة كتاب الصناعتين ) . 
أسئلة : 


رى الجو العام الذى ألف فيه أبو هلال كتابه الصناعتين ف القرن الرابع 
المجرى ؟ 
)٣(‏ تقافاتہ کا تحکیہا کتب التراجم وکا نتبینہا من مقدمته ا 
ر( ما الغايات البلاغية التى هدف إلى با من تاأليفه لکتاب 
الصناعتين ؟ 
ر4) خحطة تقسيمه للكتاب وهل هى واضحة منطقيا ؟ 
البلاغة لغويا . 
الفصاحة ( لغويا ) فرق ما بيمما : ر البلاغة فى المعنى / الفصاحة فى 
اللفظ ) لاذا نتم بالتفریق بینہما ؟ لأنہما ضفتا حسن ومن الضرورى اذن ان 
يتضح لنا مفهومهما : 
مظاهر الاضطراب فى عد الكلام مة بليغا فصيحا بأحدى الصفتين د 
الأحرى ص ۱۱/۱۰ ثم اشارته إلى أنه لايريد أن يساك مسلك المتكلمين واغا 
قصد فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب وهذه الاشارة ترمز إلى 
مدرستین کبیرون ف تارج البلاغة هما المدرسة الأدبية والمدرسة الكاامية ( ارجح 
إلى فن القول لأمين الخو ) . 


الفصل النافى فى الابانة عن حد البلاغة : 

تحديده هو للبلاغة مع الاستعانة بتعريفين أحدهما لشاعر هو العتابى والاخر 
لفقيه هو محمد بن الحنفية ونلحظ هنا أمرين ختلطين : هو ألا صنعته الكلامية 
حين يعرف البلاغة ويحددها ويوضح معناها ويكشف ماقد يغمض مفهومها » م 
منزعة الاد حين يورد کندرا من النصوص ون اکتفی بعرضها دولك تحليلهم أو 

والفصل الثالث يخصصه لتفسير ماجاء عن الحكماء والعلماء فى حدود البلاغة 
وخصص یو هلال الباب الثانى من كتابه « الصناعتين » لفصلين : اوها ف 
تمييز الكلام جيده من رديئة ونادره من بارده . 
٠‏ وفى هذا الفصل يعطينا أبو هلال صفات عامة للحسن منها ماهو محدد ومنها 
ماهو مہم عام كالصناعة وسهولة المطلع وسحسر الوصف وکال الصوغ 8 ا 
( ص °٤‏ ) . 

ولا يورد الأمثلة لا بين لنا مواضع هذه الصفات مما جاء به من أمثلة وإيغا 
يقف وقفات طائرة كقوله أمام أبيات الشنفرى ( وما هو فصيح فى لفظه ‏ جيد 
فى وصفه ... ص ٥١‏ ) ويقف أمام بيت النابغة ( ص ٠١‏ ) : 

الف مى أا ل هة عل ك ى لال اتب 

فیقول فى تعمم ساذج ( ولیس نمذا البيت نظير فى كلام العرب ) هكذا فى 
تحديد قاطع فاصل . جمع العذوبة » والجزالة والسهولة » والرصانة مع السلاسة 
والفصاعة ... اج ص 9( . 

ويبين أن الحواس تقف من الحسن غير موقفها من القبح فبينا تلتذ كلها 
بالحسن وتقبل عليه فهی تتاذی من القبح وتنفر منه ( ص ٥۷/۰٩٦‏ ) وجحمیع 
جارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده .... الح ) . 

تم يؤكد المة بعد الأحرى أن القيمة كلها للفظ ('وليس الشأن ف إيراد 
امعان ... اج ۷( . 

ويسوق الأدلة ١ر‏ ص ٥۸/٥۷‏ ومن الدليل على أن مدار البلاغة ... ودليل 
ار ب 


A 


ولنناقش ذوق ابی هلال فى حكمه على أن الأبيات ص ۸ه ( لا قضينا من 
منی كل حاجة ... ) . 

الحركة / النشاط / اللقطة السريعة./ للتهيو للسفر / سرعة ويورد بعد أمثلة 
للبارد من الشعر ص ٥۹/٩۸‏ ويبين لنا مذهب قوم يستجيدون المعنى الصعب 
الذى يستخرج بشقة وعسر ( ص ٠٠/٨۹‏ ) . 

ثم يسوق أمثلة ما سل من الكلام ولا تَجَرّل ويكشف لنا ص ٠۲‏ عن أن 
ماکان لفظه سهلا ومعناه مكشوفا بينا فهو من جهلة الردىء المردود ) وان ص ٠٤‏ 
ر الجزل الختار من الكلام فهو الذى تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله فى 
حاوراتها ) وبين أنه لم يضع يَدَنّا على الفرق السهل وا جزل وإنغا تركنا ى تحميمات 

ودعو للقول ص ٦1‏ ( أجود الکلام ما يون جلا سهلا لا ينغلق .معنا 
e‏ مغزاه ولا یکون مکدودا مستکرها ومتوعراً متقعراً ویکون بریتا من الغثاثة 

من الرثاثة n‏ اڅ ) فالحيد هنا هو الجزل والسهل وم نعرف منه بعدما 

e‏ ل ؟ ولعله شعرٌ بأنه م ببين لنا عن شىء اخر ( ويتميز الالفاط 
شی 4 


أبو هلال, ومعافی الشعر 

مر بنا فيما مضى أغاط من القاييس التى استخدمها أبو هلال فى نقده 
لانصوص الأدبية منا المقياس الخلقى أو المنطقى أو الدينى أو الأدبى وفيما تبقى 
من هذا الفصل سنجد أًبا هلال يحتذى خحطا « قدامة بن جعفر » » وقدامة فى 
تارج البلاغة العربية رجل منطتق » ينتمى إلى المدرسة الكلامية »> وكتابة « نقد 
الشعر ) تصور منطقى للبلاغة فقد نظر قدامة حين ألف كتابه للنص الأدلى 
لمن نطق عقلية جوة ثم لح بدلل على نظرته العطقية أمطلة من تصوص 
الأدب : وأن من يرجع إلى كتابه ١‏ نقد الشعر » سجده يشرع لاشعراء ويفنن 
للد پاء فيجعل من موضوعات الشعر الفسيحة أربعة کری : المح واهجاء 
والوصف والنسيب وراح يضيق السبل على الأدباء فحدد ما ينبغى للشاعر ان 


1۷ 


يذكره من العانى فى كل باب من أبواب الشعر العرلى الأربعة . وهذا التصور من 
قدامة تأباه الطبيعة الأدبية التى لايغيض معينا من المعانى والخيالات والأفكار › 
ولكن رجل المنطق حين يعالج الدرس الأدبى فان همه دائما هو التقسم والدحديد 
والضبط وأبو الملال تجده يتلقف كل ماقاله قدامه فى نقد الشعر من ناحية النظر 
اجرد ومن ناحية الأمثلة أيضاً وهو فى هذا رجل كلامى مع دأبه فى أن يكون 
EV a E E‏ 

TE E E DE 
هنا أبياتا يستجيدها ثم أبياتا فا مبالغة فى المجاء ولا يذكر أخطاء المعانى فى‎ 
اجا‎ 

_ (۲) فى الوصف . يورد الأحطاء دون أن يشرع کا شرع فى المدح والمجاء 
EAST ENS SN AENEAN E‏ 
4 ر( معنى أدب : الحلم وهل يوصف بالرزانة أو الرقة . 
ناقش ..۔ ) /۱۲۹/۱۲٤/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۲۰/۱۱۹/۱۱۸‏ تلحظ من 
ص ۱۱٤‏ س ۱۲۲ سیورد اخحطاء اې نمام ) . 

ما عى لوضف ص ٠١۳‏ ر يعوب أكار معا الوصف) :( تبيه 
العتابى ) ( ملاحظة : وماذا ترك الخيال السامع أو القارىء إذا كان يستوعب 
أكار معان الموصوف ) . 

ما ينبغى للغزل ص ٠۲٣١/٠۲۳‏ شدة الصبابة ... 

ص ٠۲١‏ ترك المرانى والفخر لأنهما داخلان فى المد . 

الباب الثالث/الفصل الأؤل 
من كاب الصباعين 

19( او هلال ف مبدئه كيفية نظم الكلام ویکشف قوله عن اصطياد 
تجمع من الألفاظ . 
. (۲) ویکون خیرا نما یقول ابو هلال ما ینقله عن ۱ بشر » فی ی جسن 
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على المعنى الشريف لا يقصد إليه إلا أديب . وأن جودة اللفظ والمعنى يعكسان 
الطبع المواتى ... وأن الكلام يوائم البيعة والزمان . 

)٣(‏ ثم يعرض أبو هلال لفرق مابين الرسائل والغطابة والشعر وتبدو فيه بعض 
ا والرسالة تكتب والرسالة تجعل نحطبة واللخطبة 

عل رسالة ف ايسر كلفة Oe‏ 

وحين يقوم أبو هلال موضوعات الشعر نراه يقول أن أكثرها قد بنى على 
الكذب واستحالة ... لا سيما الشعر الجاهلى الذى هو أقوى الشعر وأفحله ليس 
يراد منه إلا حسن اللفظ وجودة المعنى . 

)٤(‏ ثم يسرد فضائل الشعر وجخلط فيا ما بين فنى وغير فنى فيجمع مثلا بين 
قوله : ليس شىء من أصناف النظومات يبلغ ف قوة اللفظ منرلة الشعر » وبين . 
قوله ( استفاضته ف الناس وبعد سیو فى الأفاق ) ... لكنه يعدد مزايا كيفما 
أتفق ونری له بعض نظرات غير عملية کقوله ( ک) أن من اتم صفات الشاعر أن 
٠‏ یکون حطيبا اتبا ... ) ثم يبين أن للشعر أغراضا تختص به من دون النثر 
كالفخر والغزل . 

)٥(‏ ویوصی با ینبغی أتباعه فى تأليف الشعر با لايخرج عن ثلاثة أشياء 

احضار العا ب طلب الوزن والقافية ج تهمذيب القصيدة 
بعد عملها ولم يجنا فى وصايته ججديد . 

: ثم يعرض اخرا لصفات الجودة فى الكلام من مثل‎ )٦( 
/٠١١ الصدق فى الإحبار ص‎ ٠ تجنب التشاؤم ص‎ /٠۳١ التلاژم ص‎ 


ا ی ی والقبیح ص /١ ٤۳‏ تجنب الضرورات ص ١٤١‏ ألا 
فی عيوب القوافی ص /٠٤٠١‏ لایذکر e‏ 


E E a 


وإذا کان هذا الفصل قد استاثر بالشعر فانه حصص الفصل الان للنزر 
فة :: 


المعرفة بصنعة Se e‏ ا من تحصیل ا الأحرى . 


1۱۹ 


) ویضع بعض التوجیہات للكتاب فى عصر كانت الكتابة تستائر جخندمة 
لہاطان اة ویشرح فی هذا السبيل : 
وو N‏ وان e‏ على قوله من ن رسائل الرسول صلی الله عليه 
مرة إل ۰ کسری وأخرى إلى عرلى . 

ب ب ما ينشاً من معانى الأمر والبى ف الكتب سبيلها أن تؤكد من ناحية 
النظم لا من ناحية الكثة اللفظية . 

ج ثم یوصی بعض الوصايا فيما يكتبه العمال إلى الامراء » وما يكتب فى 
باب الشكر » وفى الاستعطاف وف الاعتذار ثم يهى الفصل بإرشادات عامة فى 
الكتابة . 

ان 

فى البيان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخحلاف ذلك ما عالجه 
من مسائل : 

(۱)( اجان الكلام المنظوم لاله : الرسمائل والخطب والشعر ( وجھ مدا ت 

(۲) فی حدیه عن حسن التأليف مع إعترافه بقيمته فى وضوح المعنى إلا أن 
اهتامه أكثر بالناحية اللفظية وذلك حين تحدث عن اللفظ بالنسبة إلى المعلى 
وتظهر هذه العناية باللفظ حين حدث عن مفهوم حسن الوصف . 

(۳) فى تشبيه العتاهى للألفاظ والمعانى نجد أبا هلال يوجه النظر إلى الناحية 
اللفظية من التشبيه . 

)٤(‏ ثم يذكر أبو هلال من سوء النظم المعاظلة ويشرحها متلا يها بأمثلة من 
شعر الفرزدق خاصة ويورد تعريف قدامة للمعاظلة ويداقشه ناقدا . ويعقبه بالفثيل 
للکلام e‏ النظم 

(9) وأبو 2 أن e‏ الجحيد مارح رج المنثور فی سللاسته 


)٩(‏ ثم هو يرى أن القصيدة SY‏ کن أن تتساوى ف حسن التأليف ويشل 
لذلا بقصيدة عبيد ا 


(۷) وبعد إذ يشل لسن الوصف من الرسائل س ونلحظ هنا أنه لم ثل 
لللخطب ثالفة المنظومات الادبية يثير مسألة مرجعها الذوق الأدبى فقد يتكامل فى 
الكلام حسن الرصف وجودة التأليف لكن ليس له رونق ولا طلاوة » ليست فيه 
حيوية ولا حفة روح . وشل لذلك . 

اباب الخامسن ( الفصل الأول ) ذكر الايجاز 

هذا الباب من أخطر أبواب البيان العرنى ذلك أن الإججاز مة وميزة يختص بها 
الاسلرب لرن مند عدت المحدرن بالرية ٠‏ وع ية غا خرص أدبا عل 
استبقائها إلى اليوم » بل نحن ف عصرنا نجد النقاد يتحدثون عن الأسلوب 
الملكر . الدقيق » هذه الدقة والتركيز هى نفس ماعاناه العرب حين تحدثوا موجزين 
وأرادوا الإجاز على أنه صفة حسن فى الكلام » منين إلى خطره فى قيمة الكلام 
ذاته كبيان من ناحية ثم أثره النفسى على السامعين أو القارئين من ناحية کک 
الإبجاز قيمة أسلوبية فى ذاته لأنه دليل على براعة الاديب حين يجمع الفكر 
والخاطرة أو الصورة والخيال أو العاطفة أر التجربة فى عبارات مقتصد فيما من 
ناحية ثم هى مفضية اليك بكل ماعناه الأديب وقصد اليه من ناحية e‏ 
والإججاز كصفة أدبية ياحظ فى استجابة الناس له 'مافطروا عليه من خحصائص منها 
سرعة الملل » فلدشاط السامع أو القأرىء غاية «الأديب النابه هو الذى يعطيك 
فكرته أو إحساسه فى محة سريعة قبل انقضاء نشاطك وهو بهذا يضمن توصيل 

ما يريد اليك ويبضمن أيضا تاصله ف ذاكرتك أر عاطفتك 

لانرید أن نطيل فى هذا وإنما نقف عند تلك الأمغلة ن من اللصوص 
القرانية الت حشدها أبو هلال العسكرى برهانا على أن السمات الأدبية البارزة 
اا 

ا مفهس الإججاز عند الادباء . كتابا وحطباء و 


ب ب آنواع الإجاز قضرّ » حذف وأنواع كل . 
ج س أمثلة لردیء الإججاز 


لأ هلال العسكرى رأى فى النص الأدى ومنېج فی معالحته . 


۱ 


ا س مفهوم العمل الأدبى عنده : هل يتصور العمل الأدبى وحدة عضوية ا 
الحال اليوم ؟..... هو بحدث عن اصطياد اللفظة أو اصطياد المعنى قبل إدراك 
اليا اع ا رر الل ان فاط وان رمات اة وه 
سس الان لجل وة كما ق العمل الاين غك وطاطفة جال 
ووو و ر وا دل كل كن ا اطلمة هر رل معب اط 

رين دت عن اليزة الكبى للشغراء آنه ليس شىء من أصتاف المطماتف 
يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر لأ المعانى مطروحة فى الطريق وإما الشأن للفظ . 

ب س ثم هو بعدئذ يتصور الفنون الأدبية رسائل وحطابة وشعر وببين فرق ما 
بينهما : فالرسالة تكتب . والرسالة تجعل خطبة والفطبة تجعل رسالة » والشعر 
بنى أكثو على الكذب والاستحالة وله أغراض تختص به من دون النثر كالفخر 
والخرل ,. 

ج س وفيما يتصل بالشعر ومعانيه يضيق أبوابه وجالات القول فيه فيحصرها 
ف أربعة : مدي |/ هجاء | وصف / غزل . 


د معاللته للنص. الأدنى : 

هور یستخدم الشاهد الاد ف کٹرة ووفرة للقدليل على ما يسوقه من آراء 
واستخدامه استخدام .المعارض يترك الشواهد تعلن عن نفسها وتتحدث عما 
سيقت من أجله بذاتها » وقلما يقف أمام النص محللا ناقدا لكن من بعض وقفاته 
استطعنا أن تلم إجالا :_ ۰ 


| س موازناته الأدبية ۲ ما استخدمه من مقاييس وموازين تتحكم فيا 
ثقافته وذوقه الاد ۰ 


۲۲ 


انيا : الأسلوب 

بالانجليزية 1١‏ ر ا 5 وباللاتينية ستيلوه 

كانت الاستيلوس أداة كتابة معدنية تستعسل ف حفر الحروف على الواح 
صغية مغطاة بالشمع تقابل الآن ما تعرفنا عليه بالقلم . 

انه بنفس الطريقة التى غيزا ا ا eT‏ ماتعبر عنه 
فحين نقول أن للمرء قلما سيالا فذلك يعنى أن الأداة الكتابية ( ستيلوس ) قد 
صار إلى التعبير عن تلك الطريقة a‏ : 

ومن هنا أصبح المعنى أكثر تحديدا أو بهذا تحول إلى كل مناحى الحقل الفنى . 

EOE e‏ ا 
للشكل والتى هى ذاتية لعمل معين أو مجموعة أعمال والتى هى فى نفس الوقت 
مير ذلك العخل أو الأعمال من أعمال أعحرى . تلك الصائص الذاتية يبح أن 
تكون عضوية ومن ثم فإنها تدرك كعلامات تعبير عن الوحدة المتكاملة . 

عل لا عملا من الاسلرت القرطى .افا لخصاص ‏ المغرة والحماعية ستل ٠‏ 
الستدق المتداحلة کک امتشاخة .... ا 
ك 

کا أن الإنسان يستخدم هذه اللفظة لأعمال فنان مفرد فإن اللفظة كذلك 
تستخدم 6 ال کا کت ع ا ا 
فنان مطاقة ا تتقید بتلا ا الذاتة ا . اَن ا 
ضرورة . فعلى سبيل المثال المدرسة البوهيمية ومدرسة الدانوب ومدرسة فونتبليه . 

ومک أن . - ر نسحد الكلمة لكل تلك العصور المتسمة بترابط معين فى 
ااا . ومن فنحن نتحدث عن اتات القوطية الرومانية والروكوكو . 

آنه الى جاتب أساليب العصور تلك وأساليب جاعات بكاملها س 
الشعوب و الأجناس متميزة بخصائص ذاتية معينة ف ا لتعبير أو الاسلرت 


EE 


فهكذا فان أسلوب .الفن المصرى يكون فى تقابل واضح بازاء ذلك الذى 
للشعب اليونانى . 

زق اباسا هئه فد أجريت الاعات :عل اناف الوت بين اراهن 
الشماليين واللاتين الجنوبيين . 

ا ماد لطر كندل الاي افر لن ما ا 
يتصل بالاهمية الحاسمة عن مناقشات الاسلوب وعن الاسباب الناشمة عن ذلك 
الذى نسميه لاف کن الف جوتفرید عبر . 

انش جر قري و ى مرل أن دات الاسر ى القن مبب اساسا عن 
ذاتيات المادة التى ينبغى اجراء العمل با : للصاصال ‏ المعدن ‏ الصوف س 
الخریر 2 اڅ : 


تتطلب المواد جميعها أن تصنع وفقا لطبيعة حصائصها الذاتية فالطين على 
سبيل المثال ينبغى أن تصنع على نماذج تخالف تلك المصنوعة من الخشب التى 
يتحت تنفيذها ويتطلب لباد الصوف معالحة ختافة حتى ف تلوينه عن لباد الحرير [ 
لان تكوين كلا منہما يختلف عن الأخر اختلافا بعيدا . 


ينبغى أن يضاف الى ذاتيات المواد تلك أغراضها التى تستخدم المادة من 
أجل خحدمتہا . 


وعلى سبيل المثال فالاوعية تنتج فى ختلف الاشكال » فى التابوت فى برميل فى 
زجاجة ..., الح تبعا لاستخداماتا المتنوعة ( وعلى أسس ذاتيات المادة وأغراضها 
يعتمد بالضرورة ذلك الذى نسميه الأسلوب وأنباع نظرية “مبر عديدون إلى يومنا 
هذا . وقد عارضها ملل ف کٹیر من آعماله ألحذا موقفا مفاده إن اة 
يصدر عن إرادة ذاتية للفن كامنة فى الكائن الانسالى ذاته . 
ان التكوين الروحى لإرادة إلانسان والفنان تبحث عن تغيير يكون متوافقا مح 
ذاتيات الفرد الخاصة بإرادته نفسها . فمع كل مادة هناك امكانيات متعددة 
NE‏ التناول وتنفيذ الغرض کن أن يتنو 
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فواحد يمكن أو ينبغى أن يختار تلك الطريقة التى تنوافق مع تلاك 
المتناقضات . وواحد يتعلق ذهنيا باساليب العالحة الختلفة للحجر الت 
استخدمها الفنان المصرى وبالعصور القوطية . 

وأنه يمكن بوسائل نظرية رمل أن يفسر التطور التارخى للأسلوب | قد تبدو 
لن اها ا د الهر ر اة جي العهر الس وقد غار ها 
بحسم نظرية فيفولس فكل عصر له أسلوبه الخاص النابع من أعماقه الروحية 
لارادته . 


AS‏ ا وک ف اسا 
ماشىء لايمكن مقارنته بأى قيمة أخرى وكان اتباع هذه النظرية رئيسيا من المؤرحين 
للفن الحديث . ولقد اكتشنى فعلا التوفيق بين تلكم النظريتين النعارضتين 
سلة ١‏ ق .م بواسطة الث لشعب الصيني . فى مثله عن نحات منصة قرع الجرس 
رقال دسيونجوس ( إن طبائع الواد والانسان ينبغى أن تتخذ قبل إبداع العمل 
الفنى الحقيقى ) وينتهى المثل بالكلمات التالية : 

حينا نض شجرة احق أمام عينه فان منصة قرع الجرس تمض كاماة الإنجاز. 
قبالتى حتى أنه ما على إلا أن أمد يدى اليما . فاذا م أجد تلك الشجرة على أن 
اتنحى ذلك لاننی سمحت لطبیعتی ان تنطابق مع تلك . فالناس يظنونہا عمل 
إفى . 


الغا : الأسلوب عند ا هلال 


مقارنا بمفاهم النشکیليین 
هناك ثلالة عناصر تحكم الأسلوب عند التشكيايين : 
١‏ س طبيعة الادة . 
ا 
I E E‏ 
وإذا كانت ألادة هى قطعة الورق أو الزجاج أو الألوان فما هى الادة عند 
رجل ادك ؟ 


المادة الرلية عند الأدباء هى اللغة أى اللفظ والمعنى . أبو هلال يعتبر اللفظ 
هو الادة الأساسية » وقد وجد فى اللفظ خحصائص سماها الفصاحة أو الزالة 
وحسن الرصف » وقد أدرك خصائص هذه المادة وحدثنا عنها . أما العنصر الثانى 
وهو أغراض الادة فقد حدثنا عنما حين قسم الشعراء إلى أربعة أقسام حسب 
المعالى وهى مديج » تسيب » وصف »› هجاء . وهو فی هذا کله کان يقل عن 
قدامة 9 یدد . 

وقد حدثنا أبو هلال عن الأنواع الأدبية وهى ف الفن القولى شديدة الاتصال 
والأحوة بعكس الفن التصويرى فالحت مثلا غير التصوير ولكن ف الفن القوى 
هناك صلات تقارب شديدة بين الانواع الادبية . 

8 هر 2 ف تعرض هذا e‏ حین حدننا عن بشر 
ا النشکیایون ا هلال عن الجمهور حين e‏ عن 
موضو ع الإيجاز فقال إنه ينبغى لنا مراعاة الجمهور المتلقى وبعد فأبو هلال : 

| ) م خصص الأنواع الأدبية » وقد کان -حديث الجاحظ فى هذا الموضرع 
ا ا بالفن حينا قال إن لكل فان طبيعة أدبية حاصة به 
فقد يكون مة شاعر ولكنه فى الغزل أكثر منه فى الأغراض الأحرى 
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اا غ ھا اا وای ی کن او ا ا 
الأنواع الأدبية من شعر وخطابة .... الح . وهو ذاته صورة من هذا الأديب فلا 
هو نبغ ف الشعر ولا هو نبغ فى الكتابة وحقت عليه مقالة اليوم « الناقد أديب 
فاشل » . ٠‏ 

۲ ) أبو هلال من مدرسة ابن المعتز التى جعلت كتبها معارض فنية لا 
يسبتجاد من روائع النصوص العربية وما ي منا » ولم تحاول تلاك المدرسة 
التحليل أو التعليل ولکنہاٍ اكتفت ذا القابل أو التوازى بين ص قبيح ونص 
جمہل ( وبضدها تتمیر الأشياء ) . 

وأخیرا نقول إن حديث أب هلال عن الأسلوب فى حدود عص ومفهرم زمانه 
عن الادب a‏ » وهو شىء لیس بالقليل إذا قسناه بجا يقال اليوم 
من حديث التشکيليين عن الأسلوب فقد وضع الرجل يده على عناصر أساسية 

فى الفن الأدى وھی مادة ااا وأنواع الموضوعات الأدبية التى يختارها الأدبب 
والفبان بظروفه الذاتية والبيئية › ت عملية الإبداع الفنى واصلا فيا بين الفبان 
والمتلقی ثم يكمل هذه الحلقة بالحديث عن الذوق الناقد . 


رابعاً : نظريات فى التشبيه 

اس عند ایی هلال 

إن الحصر الرباعی لوجوده التشبيه عند ف هلال هر جری عل المج 
العقلى الذى سبقه اليه ) قدامة بن جعفر » ¢ حین اراد ۔حصر معان الشعر ¢ زان 
هلال هنا جحصر معان التشبيه والفكرة والاحساس ئى العمل الادى » ما يستعصى 
عل التحاديد المنطقى »> ومن هنا فشل التفنين 1 

والراقع أن تقسم أب هلال مضطرب ومنطقه هو التحدید وکان أولى به 
يضع کل هذه الانواع تحت عنوان ( من صور التشبيه ) . 

هل ينقد التشہات وښللها ؟ 


ما ميكل الأساسى لمبحته فى ,التشبيه ؟ 


هنالك أشياء طريفه : منها النقد حينا والتحليل ثم منها بيانه الطريقة الأدبية 
التى كان يسلكها القدماء حين يشبهون وإرشارته السريعة إلى الطريقة التى كان 
يتبعها الحدثون من تشبيه الصورة الحسنة بالصورة المعنوية : 

م إن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين التشبيمات الجيدة . ولم كانت 
جيدة ؟ وأمامها التشبيمات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

للبلاغيين تقسيمات للتشبيه نجد منهما تقسم اى هلال الرباعى : 
0 مالا يدرك بالحاسة إلى ما يدرك بهما » مثاله قوله تعالى « والذين 

وا أعمالمم كسرا کسراب بقيعة يكحسبه الظمان ماءٌ ). 

yS‏ ماله قوله تعالی « تزع 
الاس كانم أعجاز نخل منقعر » . ۰ 

۳ س تشبيه ما لايدرك'بالبديمة إلى مايدرك بالبديمة قوله تعالى « والذين اتخذوا 
من دونه أولياء مثلهم کمٹثل العنكبوت اتغذت بيتا وان وهن البيوت لت 
العنكبوت . 

؛ ‏ تشبيه ما الصفة فيه أوضح أو إحراج الخفى إلى ال جى » مشل قوله تعالى 
« وله الجوار المنشآت. ف البحر كالأعلام » . 

ولا جنفى أن هذه التقسيمات متداخلة » فمثلا : القسم الرابع ساس فى كل 
TS‏ يدرك ll‏ کک بابد 5 
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E‏ بهذا الاعتبار يصبح حسياً فى الفهم . وهذا تعليل متعسف 
ومتکلف . ۰ 

ولالحظ البلاغيون ان المشبه به العقلى لر يرد ف القرآن » وأنا أرى أن هذا يتفق 
التفكير فيما بالعقيدة ت الكون وكان لابد و من 


فرق نحيى بن حزة العلوى العنى فى كتابه ( الطراز ) بين التشبيه الخيال 
والوشمى › ورا أن الخیالی اجزاژه مستمدة من ا > ما تدرکه الحواس ولکنہا 
لكل ماركبه الشاعر غير متحقق الوجود بالخارج . أما التشبيه الوشمى ا 
الشاعر نما يدرك ا بغیو . وهنا جد آن تفرقة العلوى لاأ معنى هما فإن ما 
تلتقطه الحواس يركبه الشاعر بياله أو بعقله أو پاحساسه . 


ح : لقاش حول التشبيه « هل مجاز أم حقيقة ؟ » 


خص ابن القع فى كتابه « الفوائد » مجمل الموضوع » فقال : إن الكاكى 
وتابعه الزرکشي ى وغیو ذهبوا إل أن التشبيه حقيقة لن الألفاظ فيه لم نرج عن 
دلالالتما الوضعية . وذهب اخرون . منہم ابن رشيق » وابن الأثير إلى أنه مجاز فى 
المعنى . 

وتوسط بين الرأيين العز بن عبد السلام فرأى : أن ماذكر فيه الأداة فهر 
حقيقة » وأما ماحذف فيه الأداه ووجه الشبه . 


فهو ا لان اساد عنده من أبواب اجار » وعندی اند از » ففيه عنص ر 


ر 


. طرف التشبيه ربطا متوهما » ليس فى عا الحقيقة واقعاً‎ a 


فی مہاحٹ البلاغيين تدور ر مقاییس الحمال ف التشبيه حول اعتبارات معظمها 


عشاية » بیگية » اجتأاعية ونشسية وذوقية » فمما قالوا : إن ماهر واضح اجا لن 


وس ف أقرب إل النفس من الغريب 4 ومایدرك باحاسة قوی ا یاد وك 
بالعقل 4 أو غیرد 4 وما شر و حاضر أوضح م الغائب ¢ وما ا تساف قوب 
ا يعْلمُاك غیرك به . 


اغى الالو 


ER‏ و أن أجود الشبيه ماكات فيه صضفات التقارب بين اله 
والمشبه به . ومن هولاء قدامة بن جعفر . 


وعم من ذهب إلى أن مابوعدفيه 2 بين المشبه والمشبه به أجمل . 


إن ا المنطقيين؛ قسموا التشبيه من حيث طرفيه إلى جسی بچسی 

وعقلى بعقلى » وحسى بعقلى » وعقلى بحسى » ثم باعتبار اخر قسموه إلى تشييه 
مغرد بفرد ومرکب جرکب » ومفرد رکب » ومرکب مفرد ؛ وسنری أن هذا 
التقسم متداخحل ومضطرب » فما قصدوه مفردا هو أن يكون ف الظاهر لفطة 
راحدة » ولکہا معناها صورة » آی هی تركيب » وإذن فتقسيمهم هذا ظاهری 
قَشرى » وأيضاً فى تقسيمهم أطرافه التشبيه إلى تشبيه ملفوف أى المشبه متعدد 
متشارك الصفة والمشبه به غير متعدد » ثم ماهو غير ذلك » وکل هذه تقسيمات 
يتعمدها اص الفتان ا ومن ٠‏ الياحية ا فالجهل پا لايضر › والعلم 
بها لاينفع » لأا كلها تقطع أجزاء الصورة الأدبية وتبعدنا عن الفهم العقل 
للصورة والتذوق الحمال ها » ومن اسف فقد طغت هذه الظاهرة عل المولفات 
البلاغية المدرسية إلى اليوم . 


توقف البالاغيون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحون وفق اجتهادهم 

سر امال فیا » فالتشبيه ماله ق التقريب والتوضيح والتفسير . اھا الاستعارة 
فهى للتأثير » ورعن إلكناية قالوا N E E‏ 

وھکذا .م البلاشتوك تائ نفا إل للاستعارة » أما جمال التشبيه زالكناية 
عندهم فعقلل منطقی 


بل وهم يتحدثون عن أغراض التشبيه رأينا الاعتبارات العقلية من مثل : بيان 
حال المشبه » تقرير الصفة » بيان مقدار E‏ 
من مثل التزيين والتقبيح ... اڅ . 


T۹ 


خامساً : الاقتراحات اللغرية نى القاموس الحيط 


وجدت أنه كغية من معاجم اللغة العربية > حريص على إثبات النطق 
الصحيح للكلمة » مستعملا فى ذلك مصطلحات يكن تتبعها » فحبذا لو 
أفردت كل هذه المواد وصتّف هما معجم صوتى يساعد أهل العربية على النطق 
الصحيح لفردات لغتهم بعد أن كرت اللحون والاحطاء الصرتية لدى 
المخصصين وغیرهم . 


كذلك من الاقتراحات اللغوية أن بالمعاجم أسماء أعلام ومواطن وبلدان وحيوان 
نبات .. الح فحبذا لو اقتطعت كلها من المعاجم العامة وأفراد كل منها معجم 
حاص » وهنا تتحقق فوائد منها التنظم والتبسيط والمهجية » لأنه يصبح لكل فن 
و مصطلحاته » وف هذا کله تسهیل وتقريب لتناول الادة اللغوية لدى 
بنائها » وحفز للهمم على النظر فيما نظراً علميا يفيد منه التربويون والنفسيون 
والأدباء ورجال اللغة ... الح . 


سادساً : الكامل للمبرر « فصل التشبيه » 


جدد وجه الشبه ض ٤۸ » ٤١‏ » ويل هما المبرد اتوص ٠هن‏ اقرا 
ا 

ومن التشبيات القريبات المفهومة عمر بن أى ربيعة ص ٤۹‏ . 

س ومن التشبيه المصيب قول امریء القیس ف طول الليل ص ٦۷‏ . 

ت مييه #مة ين جات الأسلوب المرى هى ف اراتا ۴ ق غود من روالع 
اأأصدص الأدبية ص 14 > ۷١‏ . 

E E a ESE 

ومن حلو التشبيه وقريبه وصرج الكلام قول ذى الرمة ص ۷۷ . 

تشبیه حسن للشماخ ص ۷۹ . 

د ا ا ) 

E AE O ERT GSE Ra 
. ا لجيد النظم لاهى الطمحان القينى‎ 


TA 


(۱ 


) ڊ 


اتشيه القاصد الصحيح» هر مایعنی به المد ( التشبيه المصيب » للنابغة . 
التشبيه البعيد الذى a‏ وازن فى هذا بين هذا التشبيه 
وبين التشبيه .القرانى 
يذكر امبو کک مشتخسنة جرت على ألستة الناس وتوارٹوها عن صل 
8 هذا هر ما يقصده المد بالتشبيه القريب أى التشبيه السائر المتوارث » 
وأمتلة من الثر والشعر . 
ومن مليح التشيه قول القائل .. 
بعد ذلك التقسم يفرد المد 2 لتشبیہات احدثين مقدها ها 
ص ٩۱‏ » ثم نذكر بعد هذا طرائف من تشبيه احدثين. وملاحاتم 
ویضم فى الصدازة من الحدثين باواس کا تشبیاته وتفننه وتصه ف 
القرل . 

من اتشيه اميد للحسن بن هألىء .ص ٠۳‏ »> ویری فيه البرر اله معنی م 


الممانى الإجز مع نه لکن الو اللغوى الذواق 'يستحسن تشبيبه . 


E a 
من حسن تشبيه الحدثين قول بشار الذى  کم ل تشیپین باه تهب‎ 
جامع » ثم يذكر شعراً مسلم بن الوليد جمخ فيه شيئين شيغرن لعنيرن  عباس بن‎ 
AC a CSE 
بل ورا‎ ٠ ينكر الرد طريقة العرب ف التشبيه » فيشير إلى أا تختصر فيه‎ 

أوماأت.. 

من مايج التشبيه قول عبد الصمد بن المعذل :فى صفة العقرب . 

ومن أحسن التشبيه ومايجة قول رجل يهجو اخر . 

ارد يعرض لاأبيات التشبيه: زهو غل طرقة اغوي اكحاض رين اير لغري 
مفردات البيت مستشهدا لتفسيو بأبيات أخرى » وقد يتتبع معنى البيت 
ا 


ل علا که ف افاضو» د عا بعر TT‏ 
ال 


۲ 


(T 


يسوق المبرر التشبيهات التى تعالج صورة معينة كخفقان ”القلب مفلا » أو 
صفة تغير الياه أو بعد مطلبما أو وصف الضلوع ... انح . 

تشبيه لامرئ القيس ختصر أجعت على حسنه الرواة من تشبيه شىء فى 
حالتین بشیئین ختلفین ص ۲١‏ . 

ل عب لهئ المیس جن ٣1‏ 2 > 

ويذكر المرد أن الفاس أكثروا فى الغياء فلم يأتوا بجا يقارب هذا المعنى ولا بجا 
يقارب سهولة هذه الالفأظ ص ٠۳١‏ . 

ومن أعجب التشبيه قول النابغة ‏ ذو الرمة ص ٠١‏ . 

أجاد علقمة بن غبدة القخل ف وضق للا الجن ص 0 ۴۷ :ذو 
al‏ ۰ 

ومن التشبيه المصيب قول الحظيغة ص ۳۷ _ توبة بن الحمير أو مجنون ليلى » 
ويرى المرد . أن الشعراء من قبل ومن بعد لم يلحقوا به فى هذا المعنى 
ا 

ومن التشبيه الحمود قول الشاعر الذى يحكم .المبرد بأنه الغاية :فى وصف 
الجبان ص ۳۹ . ١‏ ] 

تشبيه مصيب لذى الرمة ص ٤٠١‏ . 

ناجيت ضماح ص ۲ 8 

أحسن ماقيل فى صفة الضلوع واشتباكها » قول الراعى ص ٠١‏ . 

من التشبيه المستحسن قول علقمة ص >١‏ . 

ہں س اة خر جن 2 5 

و و ی و ن 

من التشبيه المتجاوز المفرط قول اللخنساء ص ٤٤‏ العجاج ص ¿٤‏ 
من تشبيه الحدثين المتطرف »› قول بشار ص ٤٤‏ » الحسن بن هالىء › 
ويصف تشبیہه بأنه الغاية برغم سخف كلام الحدثين . 

و اک ای ان ریا س 

ينص البو فى نماية هذا الباب على أن التشبيه طويل » لكنه لم يرد أن بحلل 


کتابه هذا من المعانى » وواضح من حديثه عن المعانى أن مصطاح التشبيه هنا › 


TY 


إغا هو بعنى الوصف كغرض من أغراض الشعر وليس الصورة البيانية مصطاح 
البلاغيين . 
سابعاً : کک 0 

اطا وا يفيض حيوية e‏ صادقً ک - رحل بالحبوبة ایی 
الواحد فقد نقلت عدوی ¢ 4 قلبه حين غادرته اطا ¢ خحادعها 
ماانغرز فى جناحها » والشَركٌ هنا الايام منم حلو الامانى » فلما جذبت جناحه 
صار عاجزاً عن الطيرإن » ف آفاق الأمل والسعاده » هو جناح مجروح » ومحبوبته 
جتاح آخر مسوك » تأكيد ثان انهما شخص واحد » ثم العجز والحيق فى 
الكارثة > هما e‏ سيان » 2 2 2 
a‏ سباح قد بأملان فيه فرج ولا فرج 
e e‏ أو تامیل ٠٠.‏ آئ حبق 

وطریف أن يکون البيت حاکپاً لوقف ٤‏ والثانى لموقف الشاعر المحب 
الذى ضعف امام الكارثة ثم البيتان الثالث والرابع يشترك فيه الحبان المقهوران على 
امرهما وهكذا شاء الشاعر بعد أن فنى فى مبوبته أن يشكل الابيات تشكياا 
یاخحذ کل واحد منهما فيه خحطا معاثلا . 

ثامناً : القشبيه 

ا و ا ری أو اة صو من و ادوا وان 
حتی عص . فلنقارن كتابه الكامل ثل كتب الجاحظ . 

ان اليد م يغفل أبدا الحديث عن التشبيه بل جاء بأرو ع الأمثلة فى التشبيه 


تشبیه مقاب س تشبیه بعید . ` 


TE 


فمن أله ال افرط الد ها اليو قرل استاء : 
ar EE A A ad‏ 
فجعلت المهتدى يأتم به وجعلته كنار ف رأس علم وَالعلم الجبل ... 


وعن التشبيه المصيب يذكر المبرد أبياتاءمن الرواه من ينسبما لتوبة بن الحميّر 
کا مرد ومنہم من نسہا الى ججنون لیلی وھو ترجیح اہی الحسن : 


كأن القلبّ ليلة قي يعُدى بليى العاممية أو ياح 
قطاة مها شڈ فبائت تعالجه وقد علق اعناح 
ما فرحانِ قد غلقا بوكر فعشهما تصفقه الرياح 
فلا باللیل نالت مارجي ولا بالصبح کان فا براح 


فهذا غاية الاضطراب فقد قال الشعراء قبله وبعده فلم يبلغوا هذا المقدار . 

وثالث الانواع» التشبيه المقارب الذى نجد مالا له عند المبد قول ابن أب 
ربيعة : 
أبصرتا ‏ ليلا ونسوئها يمشين بين للمقام والحجر 

تاسعاً : باب التشییه عند ابی هلال 

هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مدينة 
بالاهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى احتطها فدسبت إليه ) . 
ديب لغوى شاعر فقيه تتلمذ على خاله أبى أحمد العسكرى . 

من مونمانه نستطيع أن نحدد اتجاه ثقافته التى , غلب علا الآدب واللغة 
والقران فمن كتبه اللغوية نجاد كتاب نوادر الجمع والواحد » وكتاب ما تَلحَنْ فيه 
الخاصة ومن كتبه الأدبية : كتاب أعلام العانى فى معافى الشعر وهو مطبوع 
بمصر ے کتاب جھرة الامثال وھو مطیو ع بہا مع أمثال الميدانی س ديوان شعره 
كتاب الصناعتين صناعتى النثر والنظم موضوع بحشا . 


Fo 


والواقع ان تقسم اب هلال مضطرب ومنطقه هو التحدید وکان أول به آن 
بضع كل هذه الأنراع تحت عنوان ( من صور التشي  )‏ 

هل ينقد التشبيبات ويحللها ؟ 

ما الميكل الأساسى لمبحثه فى التشبيه ؟ 

هيالاك أشباء طرفة بعشها : منها النقد حينا والتحليل » ثم ما بيانه الطريقة 
الأدبية التى کان يلكها التقدماء حين يشبهون وإشارته السريعة إلى الطريقة التى 
كان يتيعها الحدثون من تشبيه الصورة الحسية بالصورة ال معنوية . 

م أن با هلال وضع أمامنا صورتين متناظزين : التشببات الجيدة وم كانت 
جيدة : وأمامها التشبيمات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

عاشراً : ابن رشيق فى باب التشبيه 

الصورة التى' يعطيها لئا صورة شاعرة ذواقة للشعر ينقد ولل » يسشحسن 
ویستقبح معللا هذا کله . 

سنج فی هذا الباب أن ابن رشيق يناقش الرمّاى مستحسنا كشاعر حدث 
E‏ 
وله غو كلو وصالي فوقها E‏ 

حقاً إن معفة المعقول أعظم من إدراك الحاسة . 

يناقش فَدَامة بن جعفر فى مسألة ما أفضل التشبيه ؟ هل هو ما وقع بين 


شیغین اشتراکهما ف الصفات أکثر من إنفرادما حتى ئى بہما إلى حال 
الاتحاد ؟ 


ان رای ابن رشیق ان أحسن التشبيه أن يقرب بين البعدين حتى تصير بينما 


کان اریز الكيرٍ إرزام شَخبها إذا امتاحها فى محلب الحى مانم 


فشبه ضرع العنرة بالکیر وصوت الحلب ا فقرب بین الأشياء البعيدة . 


۳٦ 


ويبين سبيل التشبيه وفق تى الأغراض الأدبية ففی الملدح يشبه الأدون بالأعل نشول 
تراب کالمساف › وف الذم پیشبه الأعا ى بالدون فنقول : ياقوت ا .م 
ملاحظته ان طرف التشبيه يشتركان فى الصفة . 

ثم يعرض لناحية تارخية من التشبيه فيقول : أن أصل التشبيه مع دخول 
الکاف وامثاما او کان وما شاکلھا شیء بٹیء فی بیت واحد إلى ان صنہ آمرئ 
القيس ف صفة عقاب : 
کأن قلوبَ الطير رطباً وياب لدی وکرها العْنابُ E N‏ 

فشبه شیغین بشيئين نى بيت واحد وأتبعه الشعراء فى ذلك . 

م هو بین بلا تقسم أن من الشبیبات شیء بشیء أو شین بشیٹیں رمکنا 
وين أطرف تقسيماته التشبيه الذى يقع بين الضدين أو الختلفين + سل في 
حلاوته کالصبر فی مرارته . 

ومن الجحديد عنده وقوفه عند الدشبيہات العقم ويفسرها بانہا التى ۾ يسبق 
اصحابہا الا ولا تعادى احد علا واشتقاقها فیما ذکر من الرج اعتمم 

اا الاذواق بحسب الزمن فى تقدير التشبيه 


تجملها عبارته ) وقد تت القدماء بتشبہات رغب امرون الا القليل عن متلها 
استہشاعا ها وان کانت بديعة فف ذاعہا ا ُن طریق العربب القدماء 2 کر من 


الشعر قد حولفت إل ما هو أليق بالوقت وأشكل ٠‏ بأهله ) . 
أحد عشرة : صرر للقمر فى خيال الشعراء 
لوحة فى الفضاء 

مألوف من الفنان أن يرسم أشكالا ويبدع ألوانا ولكنه عجيب لافت أن 
يحدث رجال العلم عن الفضاء حديثا يصور بالكلمة ويلون باحس المبصر . 
وحديشنا هنا عن روائع السماء بعض مها يتضمنه الغلاف الجوى للارض والبعض 
الأخر قاصى البعد فى الفضاء . ( ونلحظ أحيانا عندما تشرق الشمس آنا تشكل 
قوس قرح الذى يبدو ف الصباح غر إلسماء وینتفل بعض الظهر ا الشرق )۰ 


¥ 


غر ا و ی و ا ر 
0 _ الأحضر . E‏ 
ولقد یکون مت عاليا فى الفضاء وفرة من الرطوبة التى تتحول إلى بللورات 
الرد عندئذ نرى حلقة كبية أو هالة حول الشمس وهى من صنع بلورات الثلج 
الصغيرة التى تكسر ضوء الشمس إلى ألوان : 

منها الأحمر ويكون دوما فى الخار ج أما البنفسجى ففى الداخل . بل قد يكون 
هناك قوسان قزحيان أو هالتان . ورما تكون هناك بقع لونية تسمى ( كلاب 
الشمس ) على کلا جانبی الشمس أو فی جهات أربع تحيط بها . ويكون هالات 
حول القمر حيها یکون مكتمل الضياء وإذا كان هناك عديد من بلورات الثلج 
طافية فى الهواء . ومن مناظر الليل الشفق الشمالى أو الأضواء الشمالية الذى هرو 
2 اشعاعات ضخمة من ضوء ذى لون أخحضر ميال لازرقة » أحهمر وردى 
أ فى شمالى السماء وهو حينا ما يرفرف كالستارة وپتصاعد کالدخان 
أو يتحرك عبر السماء كمروحة مفتوحة » وتدشاً عن جزئيات من الشمس 
مكهربة تصطدم بالغازات النادرة الموجودة فى أعالى اهواء ات وتجعلها تضىء 
وتتذبذب . 


وف سماء الليل الصافية يرى الم نوا من ثلاثة الاف نجم . ھی شموس مثل 
شمسنا ولكن قاصية فى بعدها جدا عنا والبعض منها أضواً من بعض . وقد تخيل 
القدماء الضیء مہا فى شكل صور فرأو فيا : 

الته ا كر الورك الكت اة والعقاب والدجاج والصائد 
والراعى . وكان هناك قسم خاص حيث يعبر القمر كل شهر وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يمكن أن ترى دوما . وقد شكل القدماء اثنتى عشرة صورة 
على مدار هذا الشريط وسموها منطقة البروج . وصفحة العلم هذه على واقعيتما 
E ET‏ بالحيوية صفحة القمر عند الأدباء تلك التى وها 
خيالحم ورأوا فما صورة منعكسة لفاتنهم الأرضية ولنقرأ معا صورة ما رموه مبتدئين 

فى الزمن بالعصر العباسى وغيز متعدين أبدا القرن الهجرى السابع فذاك حدود 
مادة AR E‏ لتشبیہات ) لعل 
ابن ظاذ فر الأزدى المصرى من رجال القرن السابع والذى خير نصوصه العربية من 
البيغات العربية جميعا 2 أو غربية . 


۳۸ 


نساءِ ر ازياء ۰ 


پشخص ابو بر الخالدی القمر فی تست بالغم وهو فی کال بہائه بالمیسناء 
تختفى ججماها » فهى كثرة الترداد على المراة تستوثق منه وهكذا القمر حسناء 
ل ا ا 
وار منعقبٰ بغم ابيص وهو فيه بين فر وتبرج ٠‏ 
ا 


ألا عد لى بباطية وكاس ورغ بابريق وطاس 
وذکرنی بشعر اب نواس على روض کشعر ى فراسي 
وغيي مرحفات الرق فيه على شهر الصيام سيوف باس 
لاح لا املال كشطرٍ طوق على لبات زقاء اللباس 


بر ابن المعتر م صفحة السماء المظلمة عروسا و ٻرداءِ اسود 
وتکالت باملال طرقا لامعا . 


ركان املال طوق عروس بات .جل على غلائل سود 
ویعود ابن المعتر فجسم املال فیراه من السناء قلامة ظغفر : ۰ 


یری ابن الرومى فى القمر تحيط به ظلمة الليل عذراء صبية رأت حبيببا 
فتسترت منه بکم ا 


امن کدرته املال اا رئ قمر السماء وقد بدا فى المشرق 
كخردَةٍ نظرت إلى إلف ها فتنقبت خجلا بكم اررق 


وخجتمع ابن المعتز بين املال والثيا فيجسمهما أما الملال فنصف سور وأما 
نجوم اليا فكف إليه تشير .. 


۳۹ 


زار زائ وقد هم اللي ل ودب الشيبُ فى عارضيهٍ 
ركان املال نصف سور والنيا كف تشير إلبو 
السماء عند الأمير تمم ( غدائر شعر ) والنجوم بينها أمشاط _ أما الأفق فيد 
أحاطتما من املال نصف سور . 
رب ا جح الجىّ خليع لار 
ركأن الأجى عدار شر وكأن اللجنم فيه مداري 
وانجلل الغيم عن هلال فبّدى فى يد الأفق مثل نصيف سور 
املال قد توسط ظلمة 'السماء تراه عين اب منصور الدیلمی مراة بدا 
بعضها وخفى البعض الآخر . ) 
وحاکی هلال الأفق فى أعين الورى مراة تبدى بعضها من إهابا 
أويخلع ابن المعتز على القمر عند إنتصافه صورة من أدوات الزينة عند المرأة 
فيرى املال مجرفة العطر . 


ماذقتُ طعم النوم لو يدرى کان جنبیِ غل الجمر 
فى قمر مّدق نصفه كأنه َة الوطر 


ويتصور هنا الشاعر ابن مكنسة » الغسق قميصا قد شقه القمر. وتعکس له 
هذه الصورة أن القمر وجه يرتدى من السماء رداء أزرق : 


اما بى البدرٌ وقد شق اقيض '.المسق 
ا ا ا اغ ازروف 
ê‏ یتخیل القاضى التنوحى قمر الشاء وقد عکس ضوع عل مأ دجلة وبا 
أزرق طرزه املال . 
E‏ 8 ور ر ا 2 
م سى دجلة والذجى معصوب والبدر فى أفق السماء مغرب 
فکاہا فيه راء اررق وكاتيه. فیا طراز ,مدهب 


ae 


4 


7# 4 
مازلٹ اسقاا على رة غر ٠‏ وا 


ف 

م اد + جیا 3 3 
ال ار 7 ق وجا والص ج الما شق 
و ت 8 & 
كخاا ةة من ذهب فوق رداءِ زرف 


ال ولب البرق فى الجو حاب حذاراً ورف لمجم في الجر ساهد 
وف جید زی الذجّى من هااله والجمهة ا له وقلائسد 
صید وحیران 


وابن المعتز مغرم بالصور التشكياية فيجمع بين الملال وجموعة اليا من النجوم 
فضة وهى جوم الغيا . 


کاغا الليل واملال وقلا بدن وه السماء و 
رم م ارج قوسن ذب يشر منه ناق اة 


یکر بو عاص ا لبضرى من القمر والزهرة والغيا تشكيلا يتخيل فيه الملال 
ا والزهرة طيرا وأنجم اليا ما صوب إلى الطير من بندق 


رأيتُ الملا وقد أحدقنهة جم ایا لکى ٿسبقه 
فشبْهْنهُ ‏ وهو فى إثرها وما اله التكة 
بقوس لام رمى طائاا فاتبسع فى اث بندقه 


هنا وهناك النجوم عناصرها القمر فخ تخفی ہین السحاب ترقبا أصيد النجوم . 


E EELS E TI TEY 
مرجتہا بتموع السح ائ‎ e 0 
الال النى يلر خلال السحاائب‎ 


مغل فخ ف اللَْجَيْن لصيد الكواكب 


8 


ويفرح ابن المعتز بانقضاء شهر الصوم الذى حبسه عن الشرب فيجد فى 
املال فخا يتصيد النجوم . 

قم فاسقنی الخمر يانديى فاه ٠‏ فة ارم 
فقد تبدی هلال شهر قئومه ايم القوم 
کا اام ی ر ال ال 
ا 


طاف بہا جلو ظلام الغہب اکالبدر مشی فی الدجی بکرکب 
وقد بدا ضوء هلال أحدب يلوح فى الجو كقرنى عقرب 


وتتزاحم صور املال فى عين ابن وكيع فهى قوس ينغط مرة وهى ثانية حاجب 
او ٠‏ اجا .دی ظط طلم شر "ال ول 

والليل والنهار عند ابن مد يس فرسان يتصارعان ويتخيل الشاعر أن املال 
نعل لفرس الليل جا فى صراعه مح فرس النار . 
كأما أدهم الأظلام حين ني 2 الصبحألقى ا ا 

تقر وزهسر 

يكون ابن المعتز من املال اليا صورة لفم شخص شو يفتح فمه على سعته 

لیاتہم عنقود اليا من النجوم 


تلو اليا كفاغر شن يفتح فاه لأكل عنقود 
تصور ظافر الحداد هلال أول طلوعه فى ظلمة الليل بسلة احتوت تفاحا 


۲ 


والجو من شفق الغروب مفروز 
كحديقة حفت بورد حمر 
4 الملال لليلتين كأنه 
فتر حوى تفاحة من عبر 
إن شاعر اللذة مياد الد ن االطغرا وقد 2 شهر ا متعتة يتصور 
هلال الفطر منحللا يخصد شهر الصيام . 

ا م يانيام وقعوا الكأس بصفو لدا 
هلا هلال الشهر قا جانا بمنجل صد هر 1 الصيام. 
وابن بابك ف حیاله وقد اء املال وحفته کوا کب ا جوزاء کورود الحدائق 

يثوسطها غدیر لاء وهر ما تناثر من أشعة القمر . 
والببسدر کالمراة واللگلاء خلت سسا کوا کب الحوزاء 
کأانه ف كد السماء حديقة فيا غدير ماع 
ذهب وکأس وخام 
يعخيل إبن كيغلع أن الملال بضرئه على سطح الماء سيف من الذهب 
مسلول 
قام الغلام یدیرها ف کفه قحست در الم يلم کرکا 
والبدر ينح للأفول کأنه قد سل فوق ' لاء :ميقا مذهنا 
ویری ابن وكيع فى صورة ضرء القمر على صفحة الماء سطرا ملهبا ضمه 
ص لاء درج ایض 
ا والنیل لسع فق بدر لوقت مغيبه متصوب 


م ور لمر قم شوه قمر وقد نمكي عل صفحة ليل حزم من 
الذهب مشدوداً إلى ضفعى النيل کانه يتف بواسطه . 


EF 


ی ا شه ناعمسا ن درف الختار والحسر 


احرج فيه لصبا. من صبا وا ا .ایر 
والبدر قد شد على نله منطقة من خالص الستر 


وعلى بن محمد الفيمى يرى فى ضوء القمر على الماء أحزمة مطرقة من الفضة 


وتخال مطرد -الحباب بنوره من حيٿ ما استقبلت معدل زثبق 
کل کک ت و فى مثل منطقة اللجين المطرق 


يتصور ابن القار الواسطى ضوء القمر البسوط علل. ضفتى النهر جسرا يرط 
بين شاطيه بعد أن خمد غبار المعركة بين الليل والنهار . 


قم فانتصف من صروف الدهر والشوب واجمع بکاساث مل الهو والطرب 
ادر يلاف لرن نة قدمد جسراعلل الشطين منذهب 

يتصور ابن وكيع الجوزاء وقد دنت من املال رومية تحلت بشنف من 
وا هة .ا ما بين عجب وعسجب 
طار ناا ف جنحها جناح . هو وطرب 
والسكرا قك أهتي ٠‏ لن ا الل ب 


والواواء يتخيل املال ملكا توج رأسه أكليل النجوم من الثيا 
ماترى الصبح كيف قد غلب الاي ل ل ا ا 


ركان املال ٠‏ ت اليا ملاك ٠فوق‏ رأسه أكليل 
سم ابن المعتر للهلال ن زورق من فضة قد ناء هاه بالعنبر ومادته ظلمة 

السماء. الحيطة . 

وقد بدت فوق املال که كهامة السود شابت لته 


اهلا بفطر قد أنار هلاله لا اغ ن ال ا 


وانظر إليه 'كزورق من فضة قد أثقلته حولة من عنر 
أا املال هنا فصورة حسية ركب مفضض من الورق تخيل ابن قلاقس أنه 
يقتفى أثر الشمس التى غرقت عند الافق فى مغيبما . 

انظر إلى الشمس فرق النيل غاربة وانظر لا بعدها من حم الشفق 


غابت وابقت شعاعا منه خخلفها کأما ٠‏ احترقت بالاء فى الغرق 

وللهلال فهل راف لیتقذها کأنه ف اثرها زورق قد صيغ من ورق 
ويرسم ابن المعتز من الملال صورة النون بيا تكون السماء فيروزج 

قم یا . غلام فهاتما كرخية TT E‏ 

وانظر إلى حسن املال كانه نون مذهبه على فيروزج 


ویتصور ظافر الحداد املال هنا حرف نون تبقى من لفظه « بان » إشارة إلى 
ره تقض شهر الصوم . 


لا تجلى هلال العيد عاد. جا قد کنت انس من هو ومن طرب 

يلوح فى الأفق الغرى من شفق کالنون طت على لوح من الذهب 
وأخذه أب عبد الله بن الحداد الأندلسى أخذاً عجيبا فقال : 

ودا هلال ٠‏ الفطر فیا سائ وسط السماء كانه العرجون 

فكأن مضي الصوم خط بوه ا وا ان ٠‏ الان 


وظافر الحداد یری فى القمر قد بدا هلالا ككأس أبدى الضياء حرفه وأخفى 
الضلام باقيه . أو هو درهم علاه دینار غلف الظلام أعلاهما . 


أما ترون هلال العيد حين بدا للعين مته بقایا جرم دائ 
کحرف جام من البللور قابله س واخحفی الدجى اشراق ا 
او درهم فوق ديار بجلله سترا وضاق عن استيعاب اخ 


الشاعر فى خياله وقد اجتمعت اليا والملال إن اليا كف مبسوطة لتناول 
الكاتن:: 


ا ار کی اا ف اا اا 


\ fo 


وھکذا رای الشاعر العری فی جمال المرأة وما خلبه من لون ازيائها ثم من عام 
ا و 8 ومن عام الشمر افر 
سيوف والقلائد ا ا ف زوس" من کل تلك > العوالم 
الشاعر العرى صورا حسيه ة رى فیا لذة -حسه ومتاع دنیاه زی منہا بالعين ويذوق 
منہا وشت فیا بالانف: ویلمس منا بالید ولا تعدو دنا صوره هذا اجال . 

4 العرى أبداً عل ا همومه أحاسيسه فذاك 
قد مادة حیاهم ینشدول لذة الحس والمتعة القرية بلا ا ف فة 
الكون يعمق الفكر ولا ذوبان فى رحاب الطبيعة يرقق الوجدان . 

الأدى لاالستعارة 

2 کانت رسال تعبيية تصور المعافى أو «تشكإها فإن الاستعارة فى 
منہا . صورة ¿ ونحاول معا أن ندرس باب الاستعارة ف ا و 8 الد 8 
البلاغية فى القرن الرابع الهجرى ونعنى كات الصتاغين لان هال الفسكي 
الكاتب الشاعر 2 هدف من کتابه هذا أن کک بین يدی 

ا ا کا a‏ فی عرض كار ان الامیشعارات ف 0 
کاشفا عن مال معناها وقوته فی التأ كيد بأکثر مما لو عبرا شات الحقيقة 
يعتذر عن e‏ ت أن بمضی ف اشنا ا القرانية“ . بعك 
ما جا ۽ من الأستعاة ا ت ) ) و ا واللفاء من 
یر( . وإذا ما فرغ أبو هلال من عرض الاستعارات انار ڀة يعرض ها فى فن 


۲١۹ ہے‎ ۲٣۸ الصناعتین لای هلال عر‎ )١( 
۲۹٦۹ ص ۲۹۸ س‎ )۲( 
۲۷١ ص ۲۰۷ ہہ‎ )۳( 


الفا ات خافن فا اى الما الج كد فاو ت 
ا 

وما جاء من الاستعارة فى شهر الحدثين قول اى نمام . ویکون أُبو هلال 
مشغلا بایراد ااستعارات الحميلة ف الأدب العرى شعره ونثرو واضعا شا الخال 
الفنى أمام الكتاب والشعراء 'اليتسموه فى" ا ثم بعقب هذا بذكر الاستعارات 
e o‏ استعارات یی تمام والتی کان يتعقد با المعنى وتقبح الصورة مما 


والملحظ على أي هلال أنه يعطينى الشاهد الأدبى يشرحه أو ينقده فى سرعة 
ويهذا فنعجن نعتبر باب الاستعارة عند أهى هلال معرضا أدبا للتعبير المصور 
بالاستعارة فى الشعر العرلى ونش . 
ثلانة عشر : الأدب وفن الت 
البلاغة فن التشكيل الأدى 
فى هذا العصر الذى نضجت فيه التجارب الفنية وتعمقت الدراسات النفسية 
3 ¢ وات ا من ا ف ا هو N‏ ف ى 
العرلى الحديث 
هذا الموضوع يبحث ألا من حيث طبيعة اللغة العربية ومدى تكيفها لتكون 
لغة ذرامية . ثم نشكلة أحرى هى مشكلة الحوار بالفصحى أو العامية . 
وجانب ثالث يبحث ف الموضوع وهو طبيعة الحوار الفنية في الأشكال 
الأدبية الختلفة كالقصة والرواية والمسرحية والشغر الدرامى . 
ثم من أخحطر .الجوانب ف البحث : الحوار فى وسائل الاتصال الجماهيية 
المعاصرة كالاذاعة والتلفزيون والسيها . 
,(۱) ص ۲۷٦۷ ۰ ۲۷١‏ ۰ 
() ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 


ولوار هما اله اة اة وأشكالة اة لإطافن ارا اة 
كالوصف ::تطوير 'الشخصية س رسم الألحدات ...الح . 
٠‏ ( أ ) خواطر حول التاريخ البلاغى : ف مرحلة نشأًة البلاغة الغامضة سنجد 
مسائل ومباحث منہا عند اللغويين مثلا حيث يبحثون فى شروط اللفظة الفصحية 
ود مسائل متا أيضا عند التجرن ا والنخى أف مرخافة الازل كان يى 
بشروط تركيب الجملة ا يعنى كذلك بضبط أواخر الكلمات ويعلل لذلك كله 
وأقدم من تجده عنده هذه المسائل من النحاة هو سيبويه ( ت ۰ هھ ). 
زها النقد الأدبى منذ العصر الجاهلى وتواردت عليه فيما بعد جهود النحاة 
واللغويين والأدباء . 
- (ب) الجو المسيطر على دراسة البديع هو فكرة الظاهر والباطن:. 
فكرة الثنائية : مصدرها الحقيقة وامجاز _ الظاهر والباطن .. 
والجمال هنا جمال شکل أو N a‏ 
الفنية كموسيقية اللفظ ر الدراسة هنا متأثرة بجو الدراسات القرانية : منطق س 
فلسفة س تفسير وتاويل ) . 


وسنجد مظاهر لرفض كثير من مسائل هذا العلم عند ال جانحظ والزخشرى 
وعبد القاهر وغيرهم من أنصار المعنى . ومشكلة الشائية واضحة فى هذا العالم 
فامحسن إما لفظى أو معنوى . إن معظم تأثرات هذا العلم فى ال جانب اللفظى 
مصدرها الشعر أما المحسنات المعنرية فمصدرها النص القرالى . 

(ج ) البلاغة والفدون الأدبية : فى قصيدة مثل قصيدة سويد بن أب كاهل 
الیشکری جد انه وم الطباق بكثة عل على مدىی القصيدة کلھا وهذا طبیعی 
فهو يفخر بنفسه وقومه. ويحط من شأن غيږ ۽ مشلا : 


ونشرب إن وردنا لاء صفرا ویشرب غیزا کدرا وطیا 
> إذا بلغ الرضيع لنا فطاما ' کر اا اوا 
> بأنا نورد الرايات بيضاً' ونصدرهن حرا قد رویا 


(د) ال Parordy‏ ف الأدب الغرهى عبارة عن تقليد قصيدة تراجيدية 
تتضمن أفكارا جادة لتصبح قصيدة هزليه توؤثر بروح السخرية ( هذا فى الادب 
العرى يسمى سقة يقلب المعنى من جد إلى هزل ) . 
نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر : ) 

الشعر العامى : فى مصر الآن حركة طبع. الشعر العامى فى كتب مثلا : 

الأبنودى aa:‏ صلاح جاهین س سید حجاب . 

ما مستقبل هذا الشعر العامى بالقياس إلى الفصيح تم بالقياس إلى الشعر 
العامى ف الأوطان العربية ثم ما قيمته مطبوعا وقد كان يعتمد على المشافهة 
والرواية . 
فی کل شیء سریعا وبلا تعمق تخصص وبلا تخصص يستوجب التعمق . 

من النقد : مفهوم النقد اتسع الآن فشمل السينا والمسرح والنقد الأدبى 
والموسيقى والرقص وليست هناك جلة نقدية متخصصة ج أن النقاد ليسوا 
متخصصین ویکتبون ف کل شىء : 

من السينا : لیس هناك كتاب للقصة السيمائية متيخصصون وإذا کات 
السيها لخا الاول هى الصورة فإن بعض الخرجين المحدثرن يرمز نحو موسيقى 
معينة إلى صورة تلفت أو هو بالموسيقى الحزيدة يعطى جو الحزن ... الح . 

من الإذاعة : الدراما الإذاعية تعتمد أساسا على المسموعات وتستہدف 
I SN A AL‏ 

( أ.) فن القول والفن التشكيلى : رؤية شىء ما تبص عين الفنان يشير خياله 
ويكون نقطة انطلاق لإبداعه . ١ ٠‏ 

كان الفن القديم تفكير بالكلمات بعنى أن الفن التشكيلى ترحمة لموضوع 

ادم مفرداته الكلمات > ولکن لکل فن لغته , ومفرداته 0 لاحن مفردازد 


الكلمات » والفن التشكيلى مفرداته : 


اک واللون « واللخطوات والعلاقات التشكيلية ا وکل ا 
للغاية التى تحققها الموسيقى مباشرة وهذا رآی هربرت رید . 
٠‏ الفنان صلاح طاهر یری أن BES a‏ 
مع ذلك طاقته النيالية ضخمة . 

العقاد بدا باد به محليا وكذلك 0 ۴ الفنان صلاح طاهر م صار العقاد 
إنسانيا وكذلك الفنان التشكيلى صلاح طاهر . 

يرمع الفنان صلاح طاهر أن.يترجم المعانى القرانية إلى لوحات تشكايلية معنى 
تجريدى لا تشخيصى أى بالمفهوم التشكيلى المعاصر للفن جحيت تكون مفرداته 
العلاقات المشكيلية ل کک e‏ وعی فنية عند الفنان 

الرؤية الفنية عند صلاح 2 EE‏ 5 التناول کلاسیکی 

إن الفن العجريدى إنعكاس نفسى وليس إنعكاسا لصورة شخص ف للمراة 
كامل كمفهوم الفن قديما » وهذا المفهوم القديم يشل اليال باعتاده على أشياء 
ET‏ 

وفن الصور الشخصية ف الشل يقابل الترجمة الٹفشخصة Biography‏ 
فى الأدب » والتناول الفنى فى كايمما هو رسم الشخطضية تشكيلا أو أدبا من 
الداحل . الفن مقابل للوظيفة يكملها ويخاطب الوجدان لا العقل » ويجملها . 

المشى والرقص » والموسيقى والصوت . 


(ب) اة بدر الدين و غازی فنان کیل ات ولد فى حى السيدة 
زينب وصور الفن ف هذا الحى صورها الأدباء توفيق الحكم ف ( عودة الروح ) › 
ویحیی حقی ف ( قنديل ام هاشم ) » وفتحى رضوان فى ( خط العتبة ) . 

وقد کتب کتابا فى السية عن خاله المخال محمود مختار سنة ۱۹٤٩۹‏ وهو اول 
كتاب فى السية الفنية يكتب كتابة أدبية فى تاريخنا الأدبى المعاصر لم يسبقه إلا 
تاب ميخائيل نعيمة عن ( جبران خلیل جبران ) على نط ما يکتبه الغربيون فى 
فن السية ( أندريه موروا ) وستينان زفاج وإميل لؤدفيج 
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فقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية ونال جائزة من فرنسا . 


وف راه ان E sS‏ 
التشكيلية وذلك لارتباط الفن با اة حتی بداية الیک کم الترکی انفصل الفن عن 
الحياة بعدئذ . إن الفن لک كى يؤدى وظيفته الاجتاعية لابد من ارتباطه بالمحياة . 


( أ ) اللغة والصورة عند العرب والفرس : كلما قصرت الجمل ووصالت 
ص بعض ها بالروابط کان هلا دلیل أن الصورة جرئية وان توالیہا وتر اکمها یعطی 
البناء الترکیبی . أ الحملة إذا طالت فهذا مناه ان الصررة تعقدت ون البناء 


الترکیبى هنا أعقد . وکن تطبيق هذا عل الو ادون العرى والفارسى 
قدا . 


(ب) فن شوق فى قصيدته ر( النيل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شوق 
عنصر التاريخ ويستغیل التراث الفنى القدي إستغلال رائعا ( کاسطورة عروس 
النيل ) » ثم إنه إستخدم ف الصياغة أسلوى الاستفهام ليردد أساطير القدماء عن 
النيل » ثم أسلوب الإحبار ليسجل الحقائق التارخية »> وعرف القاف » ورزن 
الكامل صور 'صرتيا تدفق مياه النيل . 

(ج ) الرمز والتصوير : مثلما كان فى بداية الحركة الأدبية فى مصر 
بین الثقافة الفرنسية وثاها طه حسين وعبد الرازق وهیکل وبين الانجليزية ويمثلها ويمثلها 
المازنى والعقاد وشکری . 

ا افو ال ارت ا ال ا 
كانت تصطنع الرمز والسريالية تتمثل فى ( أدونيس ) أحمد سعيد . 

بيا المدرسة التى تأثرت بالانجليزية تمشل نازك الملائكة والسياب تأخذ بالصورة 
أو التصوبرية Image‏ , ۰ 

ذلك أن المدرسة الأدبية الانجليزية كانت تسعضقها الصورة فى الرقت الذى 
كانت تفن المدرسة الفرنسية الرية أو السريالية باصن من أساطير ورمزز 
وإشارات تاريخية ... الح . ۰ 


) د) عر عن الشكل والمضصمون : یری رشاد رشدی أن العمل الأدنى کائن 
حی لا ینفصل فيه الشكل عن المضمون . 

ویری صلاح عبد الصبور ان الل الأدى بعنصر یه کعرض اللسيج وطرله لا 
يصح أن تميز أحدهما إلا فى حالة الفرق فتبين من هدا صنف الشكل أو 
المضمون . 

وفى الشعر بخاصة لا يكن فصل لغة الشاعر » وصوره واستعاراته ورموزه 
وخياله وموسيقاه عن المضمون . 

أربعة عشر : فى البحث البيانی 

من الدراسات النفسية للبلاغة : الوعى بالاستعارة 

إن من أعظم ما ف الأسلوب من سحر هو استخدامه للخة امجازية واستعماله 
للتشبيهات الناسبة . إن ا بالثل وانجحاز » وبالحرافة والاستعارة. ت تسم العقل 
الحدیث ا وسمت العقل .البدالى سواء بسواء . وهی من ااب النفسانى استبدال 
صورة أو معنى أو موقف محل آخر . وأحيانا بجرى الاستبدال ضمنا خلال قصة 
و تمت يكون لدينا اجار مثلما فی تقدم اچ :plgrim’s Progress‏ وأحيانا ما 
بیدا بتشبیه مقصود کصنیع ماڻيو آرنولد فی ( سوهراب ورسټم » مثلا عندما شبه 
ار الشاب بشجرة السرو التى نمت فى حديقة لملكة شاخة » سوداء 
ومستقيمة . وأحيانا ما يکون الاستبدال سریعا وغیر متوقع فى تحقيق ذاتية 
موضوعين من موضوعات الفكر مثلما فى قطعة وصفية لركوب سيارة ف 
منتصف الليل تحصل على النحو التالى : «وهرّت العربة فى رضى كقطة المنزل 
الكبيرة تلعق الطريق المعألى کمجری اللبن ) 

ولطالما طرب البلاغيون بدراساتمم الدقيقة وتصنيفهم لصور البيان س وهى 
عماية تبدو ضعيلة الإنمار هذا إلى ما ترهق به الجسد وتكد الروح . 

وأصبح من التيقن حاليا أن دراسة صور البيان من وجهة النظر النفسية أكثر 
وعدا باإنمار . وهنا يكمن حقل خصيب يترقب الزرع . فى التشبيه نجد الأفكار 
عند الخلق » فنحن نطلق العقل المشغول بعمله الخير ف الاستبدال وتحقيق الذات 
وى جهده لتركيب العواطف والتأكيد . وت طريقان يمكن للدارس أن يسلكها 
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ية وکن کک ا ف غلیلات ا ختلف العمليات 


وحدد تنوع ومدی لر ت الور . ففى الفط العام يسترجع الوعى 
بالصور e‏ الى تحدث فى الالحلام وف الملوسة . وكتيرا مما نقرؤه عن 
رمزية الأحلام يك كن أن يطبق على الرمزية الشعرية » وا أظهرت الفحوص فإن رمزية 
الحلم ھی ترججمة eel‏ الذى اجر حارج الوعی س وريا فی أعماق اللاوعی س 
وبين وقد تحول إلى حد لا يكون فيه الاصل دائما واضحا إن الدوافع الكامنة 
مرتبطة ااا هيما بالحوافز عميقة الرسوخ فى شخصية ما إن الاستبدال الذى 
يحدث فی الأحلام يكون غالبا سدابيا فى طبيعته . 

فض الان الاي الكامن أن نفد إليه بعد أقصى ما يكن أن 
ا إليه من تحليل > تحلیل | ة الوثيقة . ينبغى لارمزية الأدبية او 
ان رتاک واف طبیعتبا رالا فان أغنيات الشاعر ستدشد لأذنيه فقط . 
فإن امجازات والاستعارات التى يطرب ها وف الأعظم منہا يستحسن أن تنيع 
تلقائیا من روحه وینبغی أن .يون على ثقة من استبوائها لاك الذين من بين قرئه 
تتشابة حياة ر ودوافعهم مع تاا التى سلعياته . هذه الشابية اا ف 
حياة الغريزة وا مزاج العقلى تكون الوفاق الوطنى واستبدال موضوع عقلى بآخر هو 
إذن ا ف ا بالصور . وقبل ان نتطرق لناقشة تفصيلات وتنوعات هذه 
الجا فشا فال اذا يستغرق العقلٍِ فى الاستبدال . وجد فرويد أن دوافع 
تحریف الالحلام فى محاولة التنكر الفيزياى . إن العقل إرضاء الرغبات المصابة 
بإلباسها قناعا . ويلح « برينس » على أن الرمزية الأدبية ينبغى عموما أن تخلق 
بواسطة الاخحتيار الواعى للارتباطات طالما ان الكاتب يكن أن يسترجع المادة 
ومهما یکن فلاشك أن الامثلة الحادثة فى التر اكيب الادبية مكونة تماما 

فى الطراز الحلمى ومن احتمل کذلك معرق عن الرغبة الكبوته . وعادة فان 
الدوافع الموجهة هى رغبة ف التعبير الرواى وتخاصة ف العواطف والأفكار الدقيقة 
وف دراسة تكبيكية للموضوع نحن بحاجة عند هذه النقطة أن نسأل پبعض 
التفصيل عن عمليات النشاط الاقترافى . ومكن فحسب أن نجترىء ملاحظتين : 
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)١(‏ ف عمل التركيب العقلى فإن أكثر العلاقات رقة يمكن أن تخدم أغراض 
الانتقال من فكرة إلى أخرى » وخلال اقترانات متشعبة فإنه يمكن أن يبع أعظم 
مالا کن توقعه ووصله من التر اكيب وبالتکتیف إراديا أو ل إرادیا ‏ تصل 
به إلى أخر مرحلة. وكلما ازداد التكثيف كالما ازدادت ,شدة وشاعرية الذانية 
المنحققة أو الاستعارة الناتجتان . 

(۲) فى الاثارة العاطفية فإن المدى الترابطلى يمكن أن يمتد إمتدادا عظيما . 
بحيث يعطى الفرصة للترابطات الأكثر تقلبا ودقة والتى تنظمها فيحسب المناسبة 
العاطفية . وكمثال على الاستبدال بعامة دعنى أقتبس بعضا من ملاحظاى عن 
الاستبدال فى الحلم : 

. إنه ذان مساء فى « ب » و بولان » وقاع الطريق حشن جدا . وقد استيقظت 
فجاة من نحلم عن كلب جسم أسود وأشعر امن ١‏ ايرفوندلانك ٠‏ اراقدا أسقل 
سریری یہزه من جانبإلى. احر بلهاثه الذى لا يمد ويرجر مخضشونة أثاء ذلا ولا 
استیقظت أيقنت أن ضرب وزجرة الكلب قد أندجا تماما مع تعرك كركرة القطار . 
إلى جانب هذا عند رؤيتى التالية للقاطرة لاحظت کے کان رائعا استبدالما باب 
ار ولال عل اعدا اکر دق کے اف ف دی ان 
فرانسيسكو) فى جانب من شارع صاخب . وقبالة الفندق جاراج وعلى طول 
الشارع نهر المرور للسيارات تمر عليه السيارات على فنرات . حلامنت بجيش من 
ا لجنود يعبر ججوار الفندق وهذا يعنى فى حلمى “ماع وقع أقدام عديدة . 

باد هی غل لعفاف ال ل رة تين وة 
دهشت من نوع الصخب الوعر غير المهد وف الحلم ذهبت إلى النافذة 
رتطلعت منا . رأيت جيشا من الرجال والصبيان يسيرون أسفل الشارع وقد 
لبسوا من کل طراز کر منم فى أسمال وأخرون فى ثياب موحدة ولكن يحملون 
اسلحة من کل نوع . وقول » آوه ! إنہم جنود جدد غير مدربین شارحا مشیتېم 
غير المتسقة ولا المنتظمة . فى هذا الثال فإن الصف الممزق من الرجال والصبية 
بشيابهم الملونة وأسلحتهم هو إستبدال رائع لصخب الشار ع المتقطع غير المنتظم ' 
والذى يبدو إندماجهما معا ( الحلم والواقح . 

المثال الثالى هو استبدال فى حالة تيقظ والباعث عليه أدبى : 
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إننی خارج فى غسق ليل من ليالى كاليفورنيا . وحوالى على الشجيرات 
د فيض من الھور البيضاء ترتغى فى أكاليل عظيمة من اسح البيوت . 

وحينا أعتم الليل الحيط الخارجى للدنيا كلها فإنه إلى جانب هذا بدت الزهور 
اشد بياضا » قطع بلا نار ف الععمة . انها .تبدع حالة شاعرية تلكم الزهور 
البيضاء م ولا يقر لى قرار فى تشوق للتعبير عن جماها . إن إشباع الحس والررح 
سیتبلور . 

كيف ؟ فى صورة ؟ فى قصيدة ؟ وفجأة تحقق حالة اللحظة ذاتما مع الحالة 
التى تنتمى إلى شعورى عن الاشباح والرؤى احبوبة الجوالة بلا ماوى.. وهى م تعد 
بعد زهورا ‏ تلكم الورود المتفتحة ‏ إنها أطياف رغبة » أشباح لكل ثىء 

ب . إنها م تكن وليست أشباحا لأحلام غير مدركة . والآن فإن حالة النجوم 
تمتزج وحالة الزهور » والعتمة تتعمق ؛ والأزهار تطفو منفصاة إنها تتحرك نجمية 
الاتجاه . 
8 

دعنا نتوقف لحظة لناعحظ بعض الفروق بين هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
المقتبسة . ف کک اة العطاة 
الحركة قد ا عل ا رج 


حين اليقظة نجد امتزاج الوعی بكکلب نیوفوندلاند مع الوعى بالقطار العاصف 

سارا ومرضيا . وف الحلم الثانى فإن الضجيج المتقطع يحول ذاته إلى صورة جنود 

فى ثياب مرقشة . ويبدو الاستبدال هئا. فى درجة عالية من اللاءمة للوعى 
والتحول فى الصورة قد أثرى قطعا المعنى . 

ونى استبدال الزهور بالأشباح فلدينا حالة ختلفة شيا ما . فهنا تحت إمتراج 

فى الاحاسيس » فإن الزهؤر لا تدرك كأشباح . فليس هناك تحول فی الخیال ‏ 


إن خلفية الحالة هى العنصر المشترك وهذا بحدث مهما يكن من شىء لاهتامى 
بالصور البيانية ولأننى لا أرضى بامتزاج الاحوال . وإنی لادهش إن کان مکنا آن 
تتحول الزهور البيضاء إلى شىء أخر فى مستوى الادراك الحس . وہذا الغرض ف 
النظة فإننى عمدت إل التركيز على حالة التعقيد مرات عة » مبصرا الزهور فى 
الغسق . وم حدث الاستبدال تلقائيا . وفجأة بدا الليل مظلما كملكة سوداء 
متنعمة وقد كللت فى أجل اللالء اللبنية . إن الإستبدال امير للغرابة إلى أبعد 
حد بنا هو مرض کاستبدال وفى توافق مع حط الإستبدال فی الحلم » ولکنه ليس 
متوافقا مع نغمة حالة الرؤى والرغبات المعتمة . هذا الإستبدال كان إحساسيا » 
ثريا » ليس روحانيا ولم يصبه ضوء النجم الخافت .. 

_ ومن تلك الأمثلة نرى > هو أمر معقد الوعى بالاستبدال' . لنستخرج 
تفصيلات أبعد بالاحالة إلى الوعى بالاستبدال يمكن أن أللخص .تجارب. محددة على 
الوعى بالإستبدال . حينا ما طلبت من تلامدتى أن يقرأوا قطعا' شعرية قراءة 
صامتة أختيرت بسبب لغتما التصوبرية وكتابة تقرير عن رد الفغل لديم وحينا اخر 
كنت أقراً القطع عليمم قراءة جهرية وأدون تقاريرهم الشفهية . 
وق لر ودد اينات فى تنوع التقارير . ففي امقام الأول الإستبدال الواضح 
محتوى عقلى ما باحر يحدث غالبا فى الاكثر لاجل بعض العوامل دون البعض 
الاحر . وحتى عندما يحدث الإستبدال تكون التنوعات ملحوظة إلى الدرجة التى 
یتزج. عندها امحتویان أو یتحدان فی معنی واحد ری . ومکن أن یکون 
الإستبدال جرد استبدال الى ويتسبب فى موضوعات عقلية متناقضة بل وحشية 
ومقاربة أو رما يكون رد الفعل فيزيائيا دقيقا والذى به لتبتدع معان جديدة » وتضاء 
المغانى القدية بأن ينفذ من خلاله الضوء السحرى للتأليف . الشعرى . ومن 
الواضح أن القراء ذوى الماح الأديى سيقفون مضادين بإزاء أولعك الذين من نط 
عقلى بالغ الاهتام بالحقائق . ۰ 

ورود الفعل عند كلا المطين ممتعة إمتاعا عظيما . وفى المقام الثانى من 

الصعب جدا ن رقب لعب العقل ف فعل دقبق ومراؤغ . ويدرك ققو الوعى 
بالصور البيانية ‏ الحاجة إلى الاستفادة بالأتباع المدربين الذين ألفوا اصطياد 
الفراشات الفيزيائية وهى تطير . وإذن فالاتجاه التجريبى يجرد الزهرة من الخبرات 
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الحمالية والانجاح التحليل الخالص يكن أن يقهر الغرض الذى راه إمرؤ ما . 
وأكار من ذلك فإن الصورة غالبا ما تكتسب قوتما من السياق التى وضعت فيه 
الفثيل اكور و و ف ن القارىء ومنهج اسشخراج التقرير يقدمان 
تنوعا فى الاستجابة ولكن أيضا طبيعة الصورة الختارة ذات تأثير . ورد فعل 
الفيزياى إزاء التشبيه تلف جدا عنه ف الاستعارة أو التشخيص . ورد فعل 

المبالغة ذو تلوين نفسى ملك له كله . 

ف ندون السعلة التى علقت بأذهاننا خلال إجراء ال لتجربة على لات 
والإلجابات التى اجاب سارن السا شون 

١‏ فى أى العبارات النفسية يمكن إدراك طرف التشبيه ؟ هل لدينا مثلد 
تمثيل تخيلى لكلا طرف الاستعارة الژیسى والإضافی ؟ فاذا كان الأفتراض الثافى 
صحيحا فأى جزء من التشبيه يعطى الصوة ؟ هل ردود الفعل لعديد من 
الموضوعات ثابتة فيما يتعلق بذه النقطة ؟ 

۲ إذا كان كلا طرف التشبيه متلا فما العلاقة التى تربط بين الأجرزاء ؟ 
هل هناك فحسب إزاحة لحتوى احر ؟ إزاحة بدرجة حامة إلى حد أنه مت 
ضراع فعلى أو تغيور فى المعنى ؟ هل صورة الجزء الحرف للتشبيه قد إنصهرت فى 
ذلا از البيان ( Furie‏ ) إل حد ینتج عنه اندماج کامل وامتزاج ؟ 
r‏ أى علاقة يقف الحتوى العقلى المزدو ج أمام التركيب الذى من لول 
تصبدر الفكرتان ؟ ما الذى يبنى الخلفية التى تقع فوق وحول وأسفل مخنى 
بعينع ؟ أم لعله ريما يخفق المعنيان فى أن يمتلكا حلفية مشتركة ؟ 

ل ا ی ل ا ی عل شبات غامة ع ان 
المصاحبات التصويرية للتعبير البيانى من الإحكام والتدقيق إلى حد جير غالبا . 
اا ا م 2 E o a o e‏ 

م تتحطم الوحدة الادراكية اللازمة للعقيم الفنى للصورة البيانية . 

هذا الظن يعضده تقارير عن رد الفعل التخيلى للشعر والتى يبدو من خلاهما 

أن القراء الذين ألفرا الإدراك البصرى الراسخ يجدون عديدا من' التشييمات 


والاستعارات بوضوح وببذخ فى الاشكال . وحى الابتعاد البسيط عن اللرفية 
J ( literal )‏ طرة Galsworthy‏ : 
« رج ٤‏ ريمح عاتيات الخليج الغخجرى زامرة فى شجرنی ) يقع موقع مقبول عند 
القارىء البصرى الذى يلجىء إلى التصوير المضبوط ‏ ولكن اللفظة « الغجرى ؛ 
وقد حاول وی6۵ 1اھK‏ فی تقریر له أن محدد فی تفصیل بعض الئیء» لرد الفعل 
للتشبيه . نقد وذا۴ وعازه ووهإ6 للنظرية التخيلية فى التشبيه واستنتاجه أن قيمة 
وغرض التشبيه الشعرى لا يكن القاسها فى الصورة البصرية المثارة ولكن فى خلق 
Cesamtvorstellung )‏ ( العام کله الشيئين الرئيسى والإضافی 85 بدوره 
يستدعى الانتباه إلى الفروق الفردية فى رد الفعل واحتال أن الادراك التخيللى يمكن 
آن يکرت فا عل الأفر لن قار مين 

ولكن الشكل التخيلى لا يحتاج فى كل حالة أن يكون مرئيا » حركيا » “ماعيا 
والمادة الموصوفة بالاحساس بحركة العضلات ) Kinaesthatic‏ ( ينغ ان پتعرف 
عليہا أيضا . الاتجاه الواعى الذى هو الحامل المشترك أو الخلفية لكلا الففيل 
الرئيسى والاستعارى ورما يكون أكثر من هذا ملونا ذهنيا لبعض القراء وملونا 
عاطفيا لدى البعض الآخر . 

ا لجانب الفکری والإدراکی للوعی الاستعاری ينبغى تأكيده تماما مثل تأكيدنا 
الجانب الاحساسى . وقد وجد 6:٥١‏ فى تقارير موضوعاته نوعيات خمسة حتملة 
فى الادراك التخيلى للتشبيه الشعرى : 

. الخيرة التخيليه ترتبط أساسا بالثىء الرئيسى‎ )١( 

(۲) اتو الخيالى يبط إلى حد بعيد با جر البيانى للتشبيه . 

(۲) صورة للثىء الرئيسى فقط . 

. صورة للشىء الإضاف فقط‎ )٤( 

. حدة نخيلية متساوية للتمثيل لكلا طرفى التشبيه‎ )٥( 
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وجدول ا أكثر إمتاعا لأنه یری اة المدهشة للتخيل فى الحز 
الاضاف أو البياى . ومن بين حالاته الاثنين والثانين للعمشيل الخيالى واحدة فقط 
فة عن الى القسى ٠‏ وى االات الأعى الأحدى الاين مت برهان عن 
تمثيل الغىء الإضاف فى شكل ما أو اخر . ولحالات التى أبعت ف المشيل 
التخيلى عن الجزء البيانى تكون حيث الاستبدالات أو التفاصيل المضافة بطريقة 
تجعلها تقلق القيمة البيانية أو تسبب تركيزا على الصورة البيانية من أجل الصورة 
اة 

وحتمل أن الخلفية للصورة الاضافية يمكن أن تختلف فى نغمة الحال عن تلك 
التى يحتاجها العنصر الرئيسى .. ويمكن للعقل أن يستغق فى الدورانات أو 
اللاملائمات بدون أن تفتقد المتعة الجمالية . وقد وجد و6 أن معظم تقارير 
التخيل البصرى كانت ذات صور واضحة وذاتية . 


إن وجود القثيل التخيلى لكلا طرف الصورة الببانية فى بعض التقارير قد أنقص 
من الوحدة الجمالية ومن تم تذبذب الصور يحطم الشعور . وفى حالات أخرى 
فان هذا القثيل المزدوج كان سارا . 
وا لن الستجیل فیما ين يديا من ماده ديد ت ان الحالات نتج ذلك 
التأثير السار ويجتمل أن التخيل الباهت يقود إلى المتعة . 

إن الصور المرئية بسبب تحديدها الضعيف ينبخى أن تنساب سويا ف 
Gesamteindruch )‏ ( ا ف الانطباع الكل ون شیغا ماله ظلال يطفو فوق . 
إن تشاباك وانصهار الصورتان المممتان معا فى واحدة نما يقوى المتعة الجمالية 
دعنا ناخحذ قياسا من عثيلية مصورة . 

إن صور تأثيرات منعكسة بعينها جل أحدها عمل الآحر فى فجاجة ماثلة ها 
كان يحدث ف السينا توغراف ف سنيما المبكرة . فالمرء يمكن بالتقريب أن يسمح 
هدير الآلات . والآخرين فإن الصور التتابعة تذوب وتنصهر أحدها فى الآخر مع 
التلحين الشائق كفن الفثيلية المصورة اليوم . إن تعدد درجات إمتزاج الشىء 
والصورة همل ùÎ Sterzinger‏ يرجع فى شرحه إلى القيمة الجحمالية للتمتيلاات 
الاستعارية الختلفة . إن أحاثه للعوامل الختلفة التى تنح الوعى الاستبدالل يحتمل 
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أن تخالل المارسة الموفة . وهو يشل الأشكال الختلفة التى يمكن فيا الاستبدال 
وبالتحديد التذبذب » الآية » وانصهار صورتين معا . 

وتتكامل العماية حين ياتى تركيب إلى الوجود . إن الشیء لم یعد بعد یری کا 
کان ولکن . کشیء ثان » إن تمت وحدة للعناصر النفسية تعطى مارا ذات 
خصائص جديدة . الاستبدال أو الازاحة لصورة بأخحری يمکن بالطبح ن غذث 
فى مناطق غير المرئية . 

وکمشال بعینه فإن Steiner‏ صنف الاستعارات التی فا فيا الصور من مناطق 
حسن ختلفة تمتزج معا . فالفثيل الئيسى مثلا وصورة التشبيه يمكن أن تنتمى إلى 
أقسام الحس الختلفة . مثل' تلك الاستعارات التى فيما الاحساس الناتج لدى 
زتنطة معينة فنبا مخالف لنقطة الاثارة فى الأصل تناقش فعلا ف ارتباط اخر . إا 
تؤنث مادة أكثر نفاسة ليفيد منها الوعى البياى وداد شيوعها فى الأدب 
الحديد . 


ودعنا الآن نعد إلى نتائجنا التجريبية الخاصة . باعتبار كبر فإن التقارير تتفق 
إلى حد بعيد مع التقارير التى جعها sو0ا‏ . 

ولیس نة حالة ذات اة مفرطة التخيل ف الحانب الاستعاری من الصورة 
البيانية وهذه النتيجة بلاتىكڭ حدد تا ل درجة کبیق طبيعة النشبمين 
الملستيخدمين فى بربة sو0إG‏ ولناحذ آل التشبيه انهومیرى لارنولد الذى اشنا اليه 
سابقا : 

لأنه شباب جدا يبدو قد رى نان مثل بعض صغار أشجار السرو فارعه › 
سوداء مستقيمة والتى فى حديقة ملكية حجبة تلقى بظلاها الخافة | لسوداء عل 
الأأض اسلفضراء المضاءة بصوء القمر, لدی منتصف الليل وقد صوتت النافورة 

مبقبقة ولكم بدا کر اهيف مترف التربية : فهنا التشبيه مصنو ع بأقصی 

7 4 و الأمير ۋەن ناحية آخری شجرة ة السرو التن شبه ا ال 
ماذا تفعل تأنیرها المنعكس بالصورة البيانية ؟ . 


هذا التشبيه واحد من التشبيمات التى تغير ذاعا بنلقائية للعمثيل التخيلى ومن 
م تقر النيال الى ميا أو ماعياً . ومعظم التأثيرات المنعكسة ترى كلا الأمير 
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وشجة السرو ولكن فى علاقة خختلفة فكلاهما يمكن أن يظهرا فى الحديقة جنبا إل 
e ET‏ 
وتقربا لکل الک تل حلفي الحديقة يقة فى a‏ وٹ 
النافورة وجو منتصف الليل . أو خحذ تلك المقطوعة الساحة لشيلى : 

الحشرات ذوات الريش رشيقة طليقة كقوارب ذهبية فى بحر مشمس . 
- واحد يخمن أن الشاعر خين ألف مقطوعته بأن الحشرات التى لم تحدد بدقة 
ومن دام اة الحا ك اجا فى طيرانما الببيج خلال هراء الصيف 
وفجأة هناك تكثيف لأشعة الشمس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
ولم تعد بعد حشرات ولكن قوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

ماذا يصنع الآن القارىء المقم بمذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآن نباری الإإحصائيين ونثبت بعض الصور البيانية . من بين . ستة 
وعشرين قارئا » ستة عشر منم تخيلوا كلا طرف التشبيه وخمسة تخيلوا فحسب 
الطرف الأرل من التشبيه وثلاثة تخيلوا الطرف الثانى منه وقد خلب لب قارىء 
واحد موسيقى الألفاظ إلى حد أنه شغل بهذا اللحن لدرجة أنه أزاح معه كل 
شىء یداه وبعضس التعليقات کانت تنقيفية 

بعض القراء أزعج ذهنهم لفظ « الريشة » فراحوا يتساءلون عن مناسبتيا . 

وقد قرر نمانية من القراء إنفصاما ف العلاقة بين جزلى الصورة البيانية فصورة 
القارب ولو نها سارة فهى غير ملائمة . ويعطى آخرون استبدالا كاملا لثىء 
O N‏ 
نقطة فى التشبيه مکن ادراكها . فاحتوى الوحيد الدائب هو الفكرة أو الشعو 
الصورة الالحساسية ليزم صيف ولكن هنالك تأثيرات منعكسة لأجلها تبدى 
اللشبيه دابا مرئية ف الوعی ویتحاد ید دقیق ف تکثیف اللون الذهبى ف الحشة أو 
القارب أو اهواء أو الالحساس اللعمق للحركة الرشيقة ٤‏ ولثل هولاع م يندج 
تماما الوعى بالحشة والقارب . وواحد من أمتع ميكانيكيات صناعة الأحلام هو 
الكيس » حزم الصورة بالمعنى رالتى تسمى ما فوق الفحديد . وف الشعر مغل 
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هذا الحم للصوة يبدو واضحا إلى أقصى حد » وت تضاعف فى المعنى ۴ فى 
افتتاحية طومسون الخشخاش : ٠‏ 

وضع الصيف شفتيه على صدر الأرض العارى وترك بصمته الحمرة هنالك على 
حشخاشة مثل تثاؤب النار يجىء من الحشائش مثل مروحة الريج تنفخها فنحيلها 
ضراما يحخفق . بفم محترق أحمر شبيه با للأسد شرب دم الشمس عندما ذجها 
فغطست وغمس كأس فى الشعاع القزمزى لدى انسياب الخمر من النافورات 
الشرقية . استجابة واحدة تخيلية مكثفة لتلك الأبيات أعطت التقيم . 


وقاری تفرسها بوضع عقلل ذهنى يتحير » يتبلبل ويثار . وتقريرنا الثالٹ عن 
ردود الفعل التجريبية لصور الكلام البيانية يختص باستعارة فيما الكبس والنكثيف 
قد لا إل امد شی ا رل اال رون اغا 

إن البيتين اللذين ينبغى إقتباسهما يكونان القصنيدة ككل واحد لازرا باوند فى 
قصييدة توضح تعريفه الذاتى للخيال « أنه الذى يستحضر التركيب الذهنى 
والعاطفى فى لحظة زمنية » . 

القصيدة امها دى محطة المترو » : طلعة هذه الوجوه فى الزحام بثلاث على 
غصن شجة أسود مبلول . وإنه ليس مثيا للدهشة أن هذه الصورة البيانية ذات 
الكبس المكثف أخحفقت ف أن تجد إستالة لدى بعض القراء ولا استطاع آخرون 
إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتما . ولكن عندما يحدث الامتزاج المفترض ينغمر 
القارىء فى ذلك الشعور بالجمال الشرى الذى هر واحد من غوامض البق 

الي الاه لا فصي ى فلة اعاة اة فجاة مر ررد 
بإزاء الظلمة المتعشة بالوحشة الروحية . دعنا نعتبر قصيدة أخرى معاصة 
١‏ الضائع » مأحوذة من حاشيته ساند بيرج بشيكاجو وقد احتيرت القصيدة لأ 
التشبيه غائر بعمق فى الصورة الرئيسية ولأن التلوين العاطفى ينسباب خلاها فى 
تناغم وفير مع القصد الاحساسى للبيتين الاولين : 


وحسن منعزل الليل بطوله على البحية حيث يتجرجر الضباب ويزحف الغبش 
وصفیر القارب ینادی ویصیح بلا توقف کطفل ضائع ف بکاء وضیق يصطاد 


صدر الميناء وعينيه . 
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بالمقارنة قلة من الموضوعات تتخيل الطفل مرئياً وهذا رد فعل يجس به ف 
ا کشیء ما ینتمی ا اليألغة ف ایال . الامتزاج الاد ۾ على اا می 
ممكن أن يحدث فصفير القارب فيصهر ف عويل ار و 
الفعل عن الفبرات العضوية والعاطفية مصاحبة رما للمحات مرئية مبمة للبحية 
المعتمة والسفينة الضائعة . وزج احساسن الطن الضائع ماما بالانفعال الذى 
تفي الأبيات السابقة » تلاك الأبيات التى يجس بأعا مفرطة التأثير . تلك الأمثلة 
التى اختيرت من بين عديد غيرها يبغى أن تخدم فى توضيح رد الفعل البيانى . 
وإنه لواضحح أننا لمسنا فحسب المشكلة العامة . ليس فحسب التنويعات ف رد 
الفعل من قارىء لأخر تستحق الاعتبار ولكن أيضا تنريعات فى إحضار الصورة 
البيانية سواء سبقت أو لحقت القسم الئيسى للتشبيه وحدة الدرجة التى رصدت 
عندها . 

لقد رأينا أن الخلفية التى يصدر عنها الجزء الئيسى والاضاف لتشبيه ما 
يستحق عناية حاصة . هذه الخلفية قد تحددت بالنتاج کله الذی حدثت فيه 
الصورة البيائية ومن ناحية أخرى تحددت بالاتجاه المعين للقارىء أو غرضه لحظة 
القراءة 1 

ولقد يكن للمرء أن ييز ثلاثة أنواع من الخلفية » واحد منها تسود فى حالة 
معينة . ولقد يكن أن تكون الخلفية إحساسية ( خياليه ) س عاطفية ‏ ذهنية . 
حديقة منتصف الليل . ولقد تكون اللخلفية عاطفية » فالقارب الضائع والطفل 
الضائع كلاهما ينتميان معا إلى الكون الذى للاخر »> كون الأحزان . ولقد تكون 
اللنلفية ذهنية » وقد تجىء نقطة التشبيه إلى درجة الوعى الواضح ا فى المشابهة : 

فکما أن (ا) الى رب) تكون (ح ) إلى (د) . والعلامات الاثلة بین جز 
المشابهة يمكن تركيزها . ومثل هذه الخلفية الذهنية يكن أن تحتوى الفييز الحرج 
ص إحساس بعدم ملائمۀ الصورة البيانية ومثل هذه النلفية غالبا ما یستدعیا 
الاتجاه التجريبى . 

وردود فعلى المنعكسة تلاحظ أحيانا « أن التشبيه بعيد الحال فالحشرات ليست 
قوارزب » . وف آی حالة فان تباغه نقطة التشبيه ا له ميته . 
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وفى رد الفعل الخيالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادرا ما يدحل فى العلاقة كحس 
واضح . 

رإذا نظر إمرؤ إلى الموقف متأملا فيما مضى يمكنه تحديد نقطة التشبيه مجتازا 
قيمتا ولكن فى رد فعل أدبى تظل فى الحاشية أو تنا نفخة عاطفية للملائمة 
والمناسبة بدون تركيز عايما . إن نقطة التشبيه عندما تصل إلى الوعى الواضح غالبا 
ما توجد ثنائية أو ثلاثية . ومن ثم فإن الإستعارة التى تتضمنها قصيدة « فى حطة 
المترو » وجد أنها عالية الكبس . ريتفق القراء على نقطتين فى التشبيه : تعدد 
الوجوه والبتلات والمقابلة بين الوجوه الشاحبة والزهور البيضاء مع خافية مظللة . 

وغالبا فان الفشل ف الحصول على خلفية شعرية يبدو فى عدم ملائمة نقطة 
التشبیه التی تجیء إلى الوعى . ولا يظهر الاحتلاف واضحا فی شیء بأكار من 
ظهوره بين الاتجاه الشعرى والنغزى . أما بالنسبة للاتجاه الشعرى ثمت طنت فى 
لا وعى المعانى والصور والعواطف هنا التعقيد الى للشعور يتركز فى الصورة 
البيانية التى تخلق الكل والتى تبلور الحلول المشبع . والقارىء النزى ينقض على 
. التشبيه كشىء فى حد ذاته بلا خلفية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير الملائمة 

أ هال م قار لاط القن ا بن لاء ف غين العا ن 
صوت النطق . وأثاث البعثة ولكنه يفشل ف صناعة التخليق الذى هو سبب 
كر الرو اة وي انه غالا وا قةر اة و ا ا 
AB EN E AE NSS TS N E‏ 


إن الوحدة تنبع من الوعى بالاحتلاف ومن ثم الخاق محتو ذهنى جديد . إا 
صيرورة من الممر المستقم الضيق للصواب المنطقى الذى قصد إليه . إن تناما 
الفريد حصيلة ايقاظها لعنيين مزدوجين مع توتر مرتعش لمشكلة غير محاولة . ومن 
وجهة النظر النفسية يمكن تصنيف الاستعارات نسبيا إلى حصائص معينة لنقطة 
التشبيه . إذا اخحتفى الئىء الرئيسى من الوعى مع حضور الشىء الثانوى للفكر 
وهذه الصورة الالحيرة يكن تزيينما بحرية تامة بلا التفات إلى نقطة الافتراق وهذا 
يعطينا تشبيما غير مطرد أو فى. عطلة ) وصفه إيستان بإقتدار . أو أن الشىء 
الرئيسى للفكرة دائب مع حضور الصورة الإضافية » والعودة إلى الثىء الأصلى 
يمكن أن يستدعى أكثر صورا جديدة مع تكوم التشبيمات . ويمكن أن تتبدل 
نقطة التشبيه كلما تنمو الصورة البيانية . 
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ح الذى تصله نقطة لوحدة إلى الوعى تحدد ما إذا كانت 
نقعلة التشبيه ستوؤكد أو أن التشبيه يصنع ويزخحرف بحرية . عديد من الموضرعات 
تفرض نفسها كدراسات مستاهلة لدراسة اعمق . إن تطور الوعی فی عمل 
الصورة البيانية بين الاجناس هو فصل هام ف تاريخ التطور العقلى . 

وإن مناقشة مثل هذا الموضوع ستفضى بنا إلى مدى بعيد . إن تسمية شىء 
هو فى حد ذاته تشبيه وتحقق كامن وف حقيقة الأمر فان النغر حضرية شعرية . 
وف الاستعارة البدائية الامتراج كامل لأن العشبيمات المبكرة كانت تعبيية وليست 
أدبية إبتكارية . ومن الحتمل آنه لا إنفصال بين الأشياء المشبة . وليس تمت تمييز 
واع بين وسيلة التعبير بالصور البيانية والطريقة الحرفية للكلام » إن التشبيه أو 
الفثيل یعطی شعورا يتضمنه الشرح الذى بواسطته يوجه الرجل البدالی ذاه ال 
العام الموضوعى . 

فى مثل تلاك الأمثلة الاستعارة دافع يارس عمليا مثلما ف العقول الأكثر تطورا 
يمكن استىخدامها لتوضيح فكرة ما أو تؤكد إنطباعا إحساسيا . وما تزال ضفات 
عرقية أكثر صلة بالوعى البدانى والطفللى تكتشف ف حالات تعطى فيا العاطفة 
اللحياة ولد الاستعارة عندما تمزج نار العاطفة البيضاء الأشياء التى تصبح بدونها 
مفترقة هذا الامتراج شديد الكثافة فى العقل البداى والطفل وف الجنون الشعرى . 
.ومن شم فإن الاستعارة التى تتحقق تكون أكثر شاعرية لامها أكثر امتراجا نما فى 
المماثاة الى تحدد فحسب المشاة . 


إن مدى الوضر 


وھکذا انتہی من حیث بدأنا بتصور عن الوعى الاستبدالى كأساس . 

إن أحاث Ly Sterzinger‏ أن الاستيدال ) Unterrchiebing‏ ) عامل سائد فى 
المتعة الحمالية . إنبا لحظة أساسية ف الفنون جيعا کا فى الاستعارات الشعرية وف 
الفن اليابانى على Unterrchiebing ) Jll Jı‏ ( بالاحالة إلى اللون فانه إبتکار 
عام : 

وبلاشك فإن دراسة بعض الفنانين اججدثين بعيهم فی اوربا وامریکا ترينا 
إزاحات غريبة للعناصر العاملة فى كلا التركيبين الغيالى والادراكى . 

إن الأجواء الخمالية الديئة أو الالحساتن المي يكن أن يبرغ تيجة 
للاستبدال . 


171٥ 


ال دة ون 9 ن ااا ق خه دا هااا اا ر 

خمسة عشر : تأملات فى أسلوب الكتابة 

›» س فى أسلوب الكتابة قد تختلط أساليب التنكيت بإيحاءات الألفاظ‎ ١ 
. وبالألفاظ التى قال فيبا اللغويون أا زائدة المبنى لزيادة المعنى‎ 

۲ س إن الكناية من ميزاتما أنها اسلوب تظليل . فما الغرق بين أسلوب الكناية ‏ 
وأسلوب الامجاز » قد يكون فى سلوب الإججاز الحذف » وتكثيف المعنى فى 
عبارات قليالة » وهذا قد يلتبس الامر بين الإججاز وأسلوب الكناية غ 
يجب تحديد العلاقات والمفارقات . 

س مااحظات عن أسلوب الكناية 
س هناك تسميات ختلفة .للكناية فهى الإضمار › والتتابع » Ee‏ 
تتداحل الكناية مع كثير من أبواب البلاغة كالاستعارة » والمبالغة » والتودية › 
والتجنيس » ... الح وهذا نحد الال القرانى الواحد هو بعينه فى باب 
الاستعارة عند أحسن البلاغیین » رامال نفسه فی باب اخر عنده ومكن تتبع 
هذه الظاهرة عند بلاغى واحد » وعند أكار من بلاغى . 
رل کک ارا ا کی ر ی و ان ا ی ا 
الكناية لتوافق هوى الطاعنين » فرد عل م أبن قتيبة رهم ون عمومية 
اللفظ »> وأستیخاد م الضمائر › کمدخل لاعتبارهم أي قرانية بعینہا من 
الكناية . 
ب س فرق ما بين الكناية والايجاز 

١‏ س الاججاز طاقة ضوئية مكتفة تشمل على معان كثية » أى أن أسلوب الاججاز 
منير » ولکن اسلوب الإججاز تظايلى يدف الى معنى لا يقصده مباشة 
فالطریق ال ال الكناية انحناءات تعبيية » بيا أسلوب الإنجاز يقصد إلى معنى 
ف طریق مستقم 


٠ مترجم عن‎ )۱( 
Creative imagination by lune. Er Dswney - printed in Great Britain - 1929 pp, 135-142. 
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E NRE DE E AS E EET 
عبارات قليلة أو حذف شىء من العبارة كجذف المضاف ف الاية‎ 
(بواسال القرة بها أسلرب الكناية لا حذف قب‎ 

۳ س متبة كلا من الكناية والإججاز واحده » فكلاهما خطاب لأهل الفطنه 


> من دواعى الإججاز الخوف من ملل السامعين أو أن اهل الطاب من ذوى 

التخصيص فما چخاطبون به , ومن دواعی الكناية احرف من التصرجع 

با معنى أو الحرج من استعمال اللفظ الصريم ف التعبیر عن المعنى المراد . 

قد یکون أسلوب الإججاز اسلوباً حدداً يعرف عل الأغلب ا 

ا اساب اکا ر الاسلوب الرمزى اسلوب ذانى صادر عن 
الانسانية e e‏ ومن ي يأخذ التلقى من الأسلوب الم 


+ ف أسلوب الاز نكيف لمان فق علا ورج e‏ »> بيا فف 


ج س فكرة اللازم والملزوم فى تعريف البلاغيين 


۷ فكة اللازم والملزوم فى تعريف البلاغيين لأسلوب الكناية تعطلب 
تداعيات منطقية وكذلك فكرة تكثيف المعنى فى اسلوب الاججاز تداعياته 
منطقية » أما ف اسلوب الرمز فالتداعيات نفسيه لا يربط بين عباراتما غير 
الالخانن ال 
والرمزية قامت أصأد للتمرد على القع الاجتاعية والخلقية السائدة فالأدب 
الرمزى. يدور حول الوجدان دون ماخحضوع للمنطق 4 لواضعات اجتمع 

۸1 ( سيطرة الفكر البلاغى على نقادنا الذين افترضوا الأغراض والمعايير التى 
بدورها اقنضت الوضو ح والتقدير التزاماً بنظرية الوضع وما تنص عليه من 
تخصیص یعفی على ما فى الكناية من ستر وخفاء يقتضيه معناها اللغوى 
ويكشفه ويمحوه تتبع اللوازم ولمترادفات ما فيا من استدلال قق ما 
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اصطلحوا عليه من اثبات ف تعريفهم الكناية بأن يكون اللفظ المذكور دليأد 
يستدل» به على ما أرادوا اثباته . فبناء الكناية على اللازم والملزوم انما كان 
بسبب آلية ومنطقية دلالة الألفاظ عند البلاغيين اذ المعانى لدم لا أهمية ها 
الا بقدر ما توصل الى امجهول » .وهذه النفعية فى اللغة جاءت لاستخدام 
الألفاظ بغرض الافهام والاحبار ا يقتضيه علم البيان 

٩‏ س ودلالة اللفظ عندهم كونه اذا أطلق فهم المعنى للعالم بالوضع » فاتبع 

ذلك أن يكون: مبنى الكناية عند البلاغيين على اللزوم » وكان الباعث الى 
الاعتاد عليه ما تقرره عندهم أن المعنى لا يفهم من اللفظ › فلزم فيا 
الانتقال من اللازم الى الملروم, ۰ ۰ 

ا س فكان.آن أضحت الكلمات عند البااغين نفعية رمزة , لاتاد لذاشا > 
بل هی جرد اشارات وعلامات يستخرج مہا الحكم عن طريق القياس أو 
الاستنباط ا لديهم وجود موقت يزول بوصويمم إلى المعنى 

- العقلى ».والية الدلالة أثر من اثار الاعتداد بالوضع العقلى » وما اقتضاه من 

وود فکر فی الخارج سابق على الكلمة نما لا يصح فى العلاقات اللغوية . 
لأن المعنى فيا ليس قائماً على العلية التى ينتقل فما المرء من العلة الى 
العلول » بل هو یتعالی عایہا لان مناطه الفکر » والفکر مستور یتواری ف 
طبقات القم الثقافية التى تتعاطاها الجماعات البشرية وتتضمنا مقاصد 
المتكلمين فى ألفاظهم ولغاتبم واا المعول على العنى الذى يستخرج من 
حاورة التركيب الشعرى بتامه » لا على المعنى الحرفى الماحوذ من الالفاظ 
الذى جر على الشعراء سخط النقاد المتمسكين بالدلالة العقلية والمعانى 
اة ا ااا ا 

“١‏ الشعر لیس ايصالا حقيقباً » بل هو موضوع تجببلى » ينبغى أن 
يؤّخحذ محقه من التامل حتى لا تحمل ارادة الشاعر على غير ما يريد 

۲ لجاز انعا هو اضافة استعمال جديد للكلمة فى جال" جديد من جالات 

الحياة المتجددة وهو رؤية وتصوز يقضيان على الجمهور والتوفي احکوم بہما 

على الكلمة رضوخاً لا تقتضيه نظرية الوضع 
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٤ 


ا بل ان امجاز اکتشاف وحلم تطلع اليه الانسان القدي » وجده حقيقه 


وحاجة ملحة تضفى على الكلمة ناء وتجديداً ينم عن حركة الحياة فى 
الانسان ورحلته وخبرته بالحياة ورؤيته للعالم من حوله » لذا تتجالى الكلمات 
عن أن تكون علامات واشارات تعان للانسان عما تشير إليه > وتسمو 
بکونہا رموزا تقضى بالمرء الى تصورها وتدعره الى التعمق فيما والتنقيب عن 
لبابپا ومکنونہا من تجارب ورؤی وتطلعات انسانية فهى لا تشير الى الشى 
وا عن ا ےا اا فد شیا 
تأمل وذكاء » فقد يدق أمرها وحخفى على الناظر لا يلابسها من معان تتفاوت 
بتفاوت السياق » وتختلف باحتلاف الثقافات» وهى وان كانت نميل الى 
غیرها فاا لا تختفی بمجرد ار ی ق 
وتدل عليه » الا انما لا تتيح للانسان معرفة مباشرة » أو تحقيق غايات نفعية 
من ورائها » وهى وان كانت غنية ثرية الا ان كنزوها حبيغة ودفينة فيما » يعوز 
الحصول عايما الى مريد من التأمل والتدبر لما تفتحه أمامنا من آفاق المعرفة 
والرؤى والتطلع مما لا ناية 
= من احال ترجمة ارمز » ونار كل معطياته » ومن ن العسير القول عن رمز 
من الرفون انه يع كذا ركا ,قبت واا ها عن مراع بإ لاطاةة 
الابحائية الموجودة فيه بقصد الرمز لذاته » وى هذا تكمن قيمته وأشميته › 
Eg E‏ 
بالكناية 


کال ان ارکب الفط اغا هو رمز اد وستان مسون 
مستوى الصور الحسية التى يتخذها الرمز قالباً له . 
ومستوی الحالات ‏ المعنوية التى یرمز الا مېذه الصور الحسية 


ي ف تکوین و الصلة س 4 اك ين الصرر ا 


العنوية » ليس بعنى أن هذه العلاقة el e‏ 
والمرموز ضرورة » اذ ينبغى الا ننسی ان المرموز حالة جريدية لا شيعا حسيا 


۹ 


بل ان هذه الصلة والعلاقة اغا هى علاقة ذاتية بين الذات والاشياء لا بين 

الإشياء وبعضها الا . تعتمد على الحدس والشعور بجا يجعل لارمز قيمة 
ايحائية لا يتحدد فيا المرموز .بكل تخومه وهذا ما ميزه عن الاشارة المقيدة 
بالتسمية والتصر چ واحددة المدلول ما اعتمده البلاغيول وحاد من معطیات 
الكلمة وجحد مفاهيمها ‏ . 


الطاققمة 

تجريادية الكناية البلاغية > ا فى اللغة ان شاعری اسطوری حمل 
با-خبرات والعواطف . 

الوجود المادى المتعين کم غ يار الدق كدت ودا ا ان 
لا يصدق عا ى الوجود الأدى الذى يستخدم من ٠‏ اللغة ما شرج عن حدودها 
الوضعية ما قد يستازم الشات ذ فیہا کاستخدام الكناية واجاز . 
فى الكناية البلاغية انتقال من اللازم الذى هو الحقيقة الموضوعية غير 
المرادة فى العبارة الى الملزوم الذى هو المراد » وفى هذا الانتقال يكون انجاز ٤‏ 
ولكنه امجاز المنطقى الذى يحكم ان لازم المعنى الال فى العبارة الأأل له 
ملزوم ف المعنى الثاني للعبارة الثانية . 
افك الاغاش فى موضوع الكناية ما قل الجانب الجمالى ف الات 

حيث جمد حيويته. وحصر الوفرة الأدبية فی نطاق ضیق من الأغراض المنطقية 
منطقی یقتله ویشل حرکته . 


س فرق بين الشعر الشاعر » فالشعر يحمل فى مضمونه صورة قد تباين ما 
نعرفه عن تجارب الشاعر أو تصرخاته الشخصية عن هله التجارب ل 


الشعر فى بطن الشاعر › ومن هنا كان خحطاً البلاغيين ف تسويتهم بين 
المتكلم والشاعر قبالة الشعر والكلام وجعلهم كل طرف دليلا على الاخر . 
احتاج البلاغيون الى المنطق فى موضوع الكناية حيا افتقدت اللغة 
عندهم فاعايتا . 

بالصدق والكذب . 

حقيقة الأسلوب الكنانى ر الادة اللغوية « كناية » تعنى. التغطية 
والاستتار ) النفاذ إلى جوهر اللغة بعد أن تتكشف أغطيتما من تجارب 
وعواطف وخبرات . 
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سد الشعر وقوامه من الكلمة اغا هو ريا » والرؤيا بطييسا ق حارج 
المفهومات السائدة فالشاعر لإ يؤمن بدظرية الوضع وقیودها الوضعية بل 
يمن بالتغيير والتجديد ف نظام الأشياء ونى نظام الفا الہا فلا تكون 
الكلمات عنده اشارة إل الأشياء بل هى تحمل فى 2 الفكر الانسانى 
وما تحمله . 
ستة عشرة : امجاز 
هو ا e‏ الأفكا ر الجردة وازباعاہا عل شريطة ثل ) 
الا ATE‏ قبل للعلاقات المعنوية ا ا والثبات 
حتی بدو عون من الصور . 
فاتحدث عن الب ۽ عن اماه ۽ عن مظامو بون اخدیث فی ميغ من 
الحوار المعتاد الذى يکد علاقات الأفكار 
2 ف e‏ من e‏ ال تكد العلاقات الحسمة للانکار 
وسائل اجاز الصحيحة هى : 
١‏ ہے العشخیص سیق 5اش زا ار کا ا 
مطوية اليدين على ميزان محد العدل . 
معحروف ف 7 مثل اللاك سلیمان . 
ا يقوم E‏ 
تسجیل ما يضفی علا ا 
وامجاز EAE E‏ أن يستضيف العقل للتأمل فى 
جواهر ماوراء الطبيعة مثل لحب والعدل فى موضوعية مفارقة لأى ارتباطات قد 
تحملها حجربة الفرد الأنسشان:٠‏ 


YY 


رة تكمن قيمة الجاز التربوية لاولقك a‏ م یدربوا على الف اللدر ٠اد‏ 


تماما مثلما يكمن خطر انجاز فى تتبع مثل هذا التفكير . وذلك لأن الحاز يشير 
حب اجار إل آفکار غردة: بدون :ان یقتم ادوات تفکیگها : 


أن مهمة الجاز هى عزل الأفكار الكلية ولذلك فليست ا 
ان مجحل کصنیع الفن ‏ المركبات فى تجربة الفرد التی کن فحسب دون ما 
اکټال ان تقرب بواسطة تجميع الاستشهادات الكاية . 

فمجاها حدود ا أبعد دى بقدرتا على أن تعمل كادة مرئية فحسب من 
أجل الاسماء غير المتصلة وليس للافعال أو الاسناد ف الاخحبار التى تستخدمها 
کاشارات للعلاقات بين الاسماء . 

أن العلاقات المتعددة والمتعاقبة بين العبارات الجازية كن من ثم لا تكون 
المحصىلة جازية . ۰ ۰ 

أن الأعمال والإماءات ف ا ا والفضائل ) 
لا رة وات کر قلت العاوفات الفراغة اى ير رل ية امك ف 
حكومة الافكار ( مثل علاقة فوق وتحت للاشارة إلى تة > المركز إلى الحيط 
للاشارة إلى الاهمية ) وينبغى أخيرا التببيه إلى أن صحة أدعاء أن التشخيص يشل 
الافكار اجردة ما یزال یبر التساؤل فاذا أدعينا ) أن مئل ) یعنی يقوم 2 أو 


بدلا من ) فانه من الواضحح أنه لا صفة یکن أل تف فو رة يعقوم 
مقام أو هو بديل لبادىء ميتافيزيقية . 


وتارخياً فان الجاز ابتكار لقدامى اليونانيين خاصة ( القثيل ) مقصورة على 

المدئية الاوربية . وقد نض اماز عندما بدا الاسلوب العقلى اليونالى يفسر 
N ۴ ۶‏ . 

الاشكال المينافيزيقية القديمة مثلما فى نجسم الحقائق الفاسفية واكتسب اجاز 

ا عناد ما بطل التو حيد المسيحى اة القدماء ولکنہہ ۽ فقط عادوا فاد خلوا من 

جاد ید جانا منہا عن زی التشخيصات امجارية ا —— ا | لوطیاد مدین U‏ 


يسمى ( بالواقعية ) فى فلسفة العصور الوسطى التى رفعت عاليا الحقيقة والمييز ` 
وفصالت وجود الافكار الكاية 


YY 


O EC E N ERDE 
على خحلق سة الكيان امجازى ولكن استذرعت إستخدام لجاز بثبات فى معدن‎ 
لم تستطع ا ا‎ E ك الأورين لذرجة ناقرات العاقبة‎ 


VE 


الفصل النالث 
فى البديع 


القسم الأول :فى التأصيلل 
القسم الثاني :فى التجمديد ` 


\Yo 


القسم الأول : التأصيل 


أولاً : مصطلح « البديع » 

ثانا : الاتجاه الأدبى عند الشعراء الحدثين فى عصر ابن المعتر . 
ثالفاً : التورية . 
i‏ : .الالتفات . 

اا : حسن التعليل . 

سادا : المناس : 

سابعاً : السجع . 
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لقم الأأل i:‏ اميل 

أولاً : مصضطلح « البديع ) 

من ات الأشياء الببحث وراء ات المسائل فمثلا جن نرید أن نتتیع 
تارخيا تطور علم البديع جد اة . العرب» يطلقون اسم البديع بادیء دف بء 
اطلاقا عاما على کل جدید من الألوان البلاغية مثل التشبيه والمجاز وغیرشما من 
صنو التفنن ف التعبير 'واطحسنات البديعية ویقصدون من هذه القسمية 0 انه 
شىء جډ ید مبتدع . 

فنری ام جا۔حظ بعد ُن يورد قول الشاعر : 
ا وما خر کف لا توه بساعید 

f e‏ ا ) انما هو مثل وهو الذى يسميه الرواة 
هم 2 الدهر الذىی یتقىی به ومنکبه إن کان ا منکب 

وقد جاء فى الحديث : ١‏ موسی الله“ % » وساعد الله شد » ا مقصور 
على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان . والراعى كير 
البديع ى شعره » ويشار حسن البديع » والعتابى يذهب شعره فى البديع . 

فهو هنا يسمى التشبيه ( مثلا ) وينسب تسميته البديع إلى الرواه ثم يطلق 
لفظة البديع على ما يصطعه الشعراء من نحو هذا النوع من أنواع التصوير » کا 
يقول ف موضع اخر متحدثا عن كلثم بن عمر العتالى : « وعلى ألفاظه وحذوه 
منصور الفرى » ومسلم بن الوليد الانصارى » وأشباههما . وكان العتابى يحتذى 
جذو بشار ف البديع ولم يكن ف المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة ) 
فیقرر أن بشارا زعم البديعيين ون العتاى نقل البديع نقلة جديدة وكان له فيه 
طابع خاص ونمیزات وحذا حذوه المتكلفون للبديع من بعله . 

وأحيانا يقول : من البديع كذا ثم يورد قطعة شعرية فيا استعارة أو استعارات 


VY 


م تتابعت امحاضرات ف تحليل نصوص باب التجنيس من كتاب البديع 
لابن معتر کل ص O0‏ سد A‏ ۰ 
ثانياً : الاتجاه الأدى عند الشعراء احدثین فى عھر ابن المعتز ر أواخر القرن 

اثالث اهجرى ) . 

غ ا ترائ پر کن ماع رین اا ن کر ن 
تقلید القدماء ةذ فیبکون على الاطلال وهم سکان الحاضرة رن نا دد ل 
القدماء شببوا بما داعيا إلى تجديد فى المعنى وف الصياغة جميعا » ولكنه فى دعوته 
هذه لم یکن جادا » حقا له تجدیداته فی بعض قصائده الخمرية لكنه فى غير ذلاك 
من أغراض کالمدج نراه يدح على مط المدائح التقليدية » فیبکی الديار ويصف 
الرحلة ومشاقها ... اتح . 

ستثور بالطبع مشكلة القدماء وانحدثين ¢ وما الجديد الذى 2 به احدثون € 
معان قدية فى صياغة جديدة أو معان قدية مُحورة أو قد أبهمت لتخفى 
معا لھا ہہ فیوضح ابن المعتز خصائصس هذا الذهب ومن هنا فان لکتاب ابن 
المعتر قيمة كبية . 

أبو تام إمام مذهب البديع له اختياراته ودراساته ف الشعر العربى من أقدم 
عصوره وقد جعل هذا وكده وغايته . ومن ثم جاء التجديد عبارة عن « قول 
الافكار القديمة فى صياغة جديدة ) . 

وأبو و تام م یبتکر شیا فی موضوعات الشعر وانما تجددت العا فى القرن الراب 
والخامس عټل المتنبى وی من ین جاءِ ان المعتز ا ف کتابه 
oO‏ عند أرسطو ال أن ابن ٠‏ تاف ا ف a‏ 
ما راهم سلامه فیری ات هذه المصطلحات السابقة حيوية ف كل لغة حية تعجه 
إليها الأذهان الحية إذا وج فى طبيعة اللغة وف حيويتها ما يساعد على ذلك . 


اا مورخو المكتبة العربية فتقف عند واحد مهم هو حاجی حليفة صا حب 
كشف الظنون فنجده يعرض لعلم البدیع فى موضعین أحدهما ۲۳۲ ج١‏ فيقول 
فى فصل عنوانه ١‏ علم بدائع القران ذكره امول أبو احير من جملة فروع علم 


YA 


التفسير ويعلق هو بأنه : لايخفى أنه هو علم البديع إلا أنه وقع ف الكلام القدم . 
١‏ ) وف موطن ثان يعرض حاجى خليفة لعلم البديع وبيان قيمته بين علوم 
البلاغة العربية فنسمع عنه ما نصه :ص ۲٣۲‏ جا ( هو علم یعرف به 
وجوه تفيد الحسن فى الكلام بعد رعاية الطابقة . لمقتضى المقام ووضوح 
الدلالة على ١‏ فان هذه الوجوه إغا تعدٌ محسنة بعد تينك الرعايتين وإلا 
لكان کا رر على أعناق الخنازير . فمرتبة هذا العلم بعد مرتبة علم 
ES‏ 
< کن قأحر رتبته لا جنع کونه علما مستقلا ولو اعتبر ذلك ما کان كير من 
العلوم علما على جدة فتأمل . وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغایته وما 
منفعته فإظهار رونق الكلام حتى يلج لذن ر لذت وى بااقلب 
من غير کد . وانما دونوا هذا العلم لأ الاصل وان کان ا الذالی وكان 
المحاني والبيان ما يكفى فى تحصيله لكنہم أعتنوا بشأن الحسن العضى أيضا . لأ 
الحسناء إذا ع عن المزينات رعا يذهل بعض القاصرين عن چ حاسا منڏ 
القتع با . ثم أن وجوه التحسين الزائدة اا جع إلى تحسين المعنى أصالة وان کان 
لا يخلو عن تحسين اللفظ تبعا وإما راجع الى تعسين اللفظ كذلك فالولى تسمى 
معنوية » والثانية لفظية . وهذا الفن ذكره أهل البيان نى کک البيان » إلا أن 
امتا حرين و عا ی ا وو فيا قصائد وآلفوا كتبا . ومن الكتب 
الختصة بعلم البديع كتاب البديع لأى العباس عبد الله ب ا المتوفى سنة 
ست وسین ومین وهو أو من صن فبه ران ما جیع ما سسعة عشر وا 
اله ية اربع وتسعين ومائنين . 
لان أت اخس اکى ارق مه ۳١‏ وشات الدين أخدين شن 
الدين الخوينى المتوفى سنة 1۹۳ والشيخ - المطرزى المعو سنة ٦٠١‏ ناصر 
بن عبد السيد » خليفة الزخشرى وما بديعيات الادباء وهی قصائد مع 
شروحها . 
وصفوة‌القول فى ميدان الدرس البديعى ان الكلمة من حيث هى عنصر 
لغوى . ماله الدرس اللغوى . أما هنا فنع بحسن اللفظة من حيث جرسها . 
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ll‏ الأذن للأصوات لغة صو 0 ا قواعد 
۱ لصرف إتلدف الكلمة فى الجملة كائتلاف 2 ف الكلمة الوت 
ت تیدا ذلك یکو افر شر . وداد حسن آداء ا لعناه بتأثر 

ا > لزوم ما ۷ يلرم الم . وینبغی أن لتنبه ی ان درجة اال ف هذه 

المحسنات E‏ هو الاتصال بالمعنى دائما > فاذا فقد ذلك الاتصال فسد . 


مااحظة : أحطاً حاجى خايفة ف نسبه البديع إلى أبى أحمد 'العسكرى 


ثالنا : التورية : 

ا البديعيون الحسنات البديعية قسمين كبيرين . محسنات معنوية 
وحستات لفظية . ومن المحسنات المعنوية « التورية ) . 

التورية لغريا : مصدر وريت الخبر تورية أذا سترته وأظهرت غيو كأن المعكلم ‏ 
تجعله وراءه بحيث لايظهر . واصطلاحا : أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان 
حقیقیان أو حقيقة رجاز > حدما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والاحر بعید 
ودلالة اللفظ عليه خفية . فيريد المتكلم المعنى البعيد ويورى عنه بالمعنى القريب 
فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك . ويقول الزخشرى وهر 
جك ف البلاغة : ر ر نر بابا و فی البیان أدق ول ألطف من هذا الباب 3 انفع 
ولا اعون على تعاطى تأريل المشتبهات من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه 
ولم وکلام صحابته رضى الله عنم أجمعين فمن ذلك قوله تعالى : الرحمن على 
العرش استوى لأ الاستواء على معنيين أحدها الاستقرار فى المكان وهو المعنى 
القريب المورى به الذى هو غير مقصرد لأن الحق تعالى وتقدس منزه عن ذلك . 
والثانى : الاستيلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود والذى وری عنه بالقریب 
المذكور . ومنه ما روى توريتان لفظة ( طائر ) » ولفظة ( يقص ) وعتمل أيضا أن 
يكون فى لفظة ( وقع ) تورية ثالثة » ومنه قول اى بكر رضى الله عنه فى الجر وقد 
سقل عن النبى ١‏ ص » من هذا › فقال : هاو يہدينى اھ ایر یک ری الله 


TA 


اديا دی الا ری عه ادى لطر زمر الدال قى الف 
چ المتقدمين كانت تقع لحم التورية عفوا من غير قصد » ويقول بعض 
ااعن أن آرل ن كش عع الرية وأضادها هر بز اللي اي بف 
برغم شبیب فارق ال a‏ وکانا عل القلات یصطحبان ` 
کان فام اقا فاك ية . رفك ٠‏ سي وا ان 
۰ یرید أن کف شبیب وسیفه متنافران فلا تمعان ا 
والسیف پقال له يمانى فورى به عن الرجل المنسوب إلى من ومعلوم ما بين قيس 


ركن من اعا ن اعرش e‏ لرأی فقالوا 


معلقته عن E‏ 

مشعشعة كأن الحصّ فا إا ما للاء خالطها سَخِيسا 
الشاهد هنا فى سخينا فان العرب كانوا يسخنون الاء ف الشتاء برده ثم بجزجونما 

به فسخينا عل ھا التقدير نلعت لموصوف ذو والمعنى فأضحی شرابا سعخينا 

هو انى القريب به e‏ السعخاء E‏ هو عن الكرم 


ا مک ائ اعات ال وی وو اع 


وحص هو الزعفران على أحد الاقوال وهو الذى شبه صفرتما ولابد من التنبيه 
هنا إلى أن أهل اللغة مجمعون على أنه يقال سخا يسا ويسخو E‏ 
ايضا عن ن ع ا فى شعره النابغة الذيبانى بقوله : 


الصيام هنا القيام » وتعلاك اللجما هنا قوت التورية فى صيام » . 


ومن هذا الباب . قول الشاعر 
ملناهم طررًا على الدهم بعدما خلعنا عليہم بالطعان ملابسا 


وراد با لحمل على الدهم تقییدهم وأوهم بالرکوب على د الخيل . 
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وقال آبو نواس . فتنت قلبی غبیه 


EA 


حظت فن دن شامة 
قالت قفوا واستمعوا ما جری 


وجدته 


ويور خ البلاغيون المصريون ازدهار التورية فى مصر بالقاضى الفاضل فهو الذى 


ف خده فخ لعطفة صدغه 
وقوله أيضا : 
بالله قل للنيل عنى إنى 
وسل الفؤاد فانه لى شاهد 
ومنه قوله ی الغاية : 

زقائل. اوقب الأعذاء ‏ قلت له 
فان ثوب. الذى عادام كفن 


بلختموهم مناهم فى ترفعهم 
هل السيوف عيون فى الجفون لكم 


والخال حبته مقلبی الطائر 
۾ أشف من ماء الفرات غاليلا 
ان کان طرف بالبکاء یلا 
واظن صبك ان يکون جيلا 


۴ الفراش على نیرانه ‏ یشب 
کا بیوت الذی عاصام ترب 
والقوم ما ارتفعوا الا وقد صلبوا 
E a‏ 


ومن ابرز شعراء مصر ف التورية ابن سناء الك : 


ما را لا ف ان 
ملکت 


ومنه قوله أیضا : 


الحافقين فتهت عجبا 


۸۲ 


مان على ما ألقى برهطك 
ولیس ها سوی قلبی وقرطك 


وفی الح من صیزمانصب خاطری فما آذنت من نازل الشوق بالرفع 

تقيه بفرع منه أصل بايتى فول أر أصلا قط يسعى إلى فرع 
وقد تعاصر من الشعراء المصريين سراج الدين الوراق وأبو الحسن ال جزار 

التورية حتی انه قیل للسراج الوراق ولا لقبات وصناعتاف لذهب لصف شعرك 

قال السراج الوراق فيمن يلقب بضياء الدين : 

آمولانا ضياء الدين دم 8 

انت ها ف ا 


وعش فاج ات ان 
وما يغنى السراج بلا ضياء 


ومن قوله ينقاضی من بعض الرؤساء شمعا : 


ما علينا وء وقد أبطاً الشمس ٠‏ فقوض به حيام الدياجنى 


افزل ف يوم شتعاء له من سحبه ما خلف ايلا 
حرجت من بیتی سراجا وقد عذدث جمد الله قندي 


وكتب إلى أهى حسن الجزار فى عيد الأضحى : 


اذا بطل ال زار والعيد عيده 


ومن قوله ٤‏ 


إمى لقد جاوزت سبعين حجة . 


وعمرت ف الاسلام فازدادت بهجة 


عن الحال فی عیدی وقد ذکر 
فلا تسأل ٠‏ الوراق فالعذر عذره 


فشكا اتحاك. الي ليس تكفر 
ونواً لذا قالوا السراج المعمر 


TT‏ فسرنی وما سایلی أن السراج مور 
ومن أظرف ما وقع له ف هذا الباب قوله : 
فا اا ر ان .اچ 


فاقطسح ‏ لشاف أزدك .. نورا 


AF 


وکتب اليه الأمير نصیر الدين الحمامى وهو مقم بالروضة : 


َ ترددت للباب الكرم 
وأنشى خائبا ما اویل 
فكتب اليه السراج : 

الان نزهتنى فى روضة عبقت 
اُسکرنی بشذاها فلم تشیت ہا 
فلا تغالط فمن فينا السراج ومن 


وما روی به عن صتاعته الوراقة قوله : 


وموبخ لى نى القيامة قال لى 


ومن لطف قله فى غير لقبه وصناعته : 


أصون ادم وجهى عن اناس , 


ورب الشعر عندهم بغيض 
قطعت عن العروف أيديمم وقد 
ومن نکته البديعة ف ماد ائحه قوله 
رأيت قطوف عفرك دائيات 
وم بات المسىء قریر ن 
ومنه قوله : 

ومبخل بالال قلت لعله 


A 


ولو واف به 


وأنت فى روضة والقلب فى نار 


أنفاسها بين ازهار وار 
اول بان قال ان القلب فى نار 


وصحائف الابرار فی اشراق 
اکذا تکون صحائف الوراق 
لقاء الوت عنداهم اا 


اورا ن اي نادات 
سرقوا الغلا فخلت من الراحات 


فحن على المدى نجنى وجنى 
وسفيك ان حلت قير جفن 


عریناتٹت على التورية 


ا 2 


طرف بالسهاد فلكم 


وقال الجزار : 
وما بې سوی عين نظرت 
وقالرا به فى الحب عين ونظرة 
ومن لطائفه أيضا ”قوله : 
أنت طوقتنى صنيعا 


امع 
ر 


أقول وقد شنوا الى الحرب غارة 


£ ء 
. قد مات عنهتعیش انت صباحه 


ولكم أضر بسائل إلحاحه 
وذاك لهلى بالعيون وغرق 


لقد صدقوا عين الحبيب ونظرى 


شیا شکرا کلاھما ما يضيع 
انا ذاك للمطوق المسموع 


دعونی فانی آکل ایز بالجین 


تهنا بعيد البحر وبق متعا 
تقلدنا فيه فلأن أنعم 
وقال٠‏ صلاح الدين الصفدى : 

کن اکت ات ان فد 
مات 


٤ 
انت‎ 


السلو تعيش 


بامثاله العلا نافد الأمر 
وأحسن ماتبدو القلايد ف النحر 


1A0. 


رابعاً : من الحسنات المعبوية = الالتفات 
ولا : مثال انصراف المتكالم عن الخاطبة الى الاخبار . 
وقال عنترة اطبا : 
ولقد نزلت فلا تظني غيو منى بنرلة لحب المكرم 
قال برا عنہا : ۰ 
كيف المزر وقد تزع أهلها ‏ راملا الغيام 
۔ ۲ مال انصراف اکس الاحبار الى المتكلم قوله تعالى « وهو الذى أرسل 
الريأح فشر سحابا فسقناه إلى بلد ميت » . 

۳ أو انصراف الحكلم عن التكلم إلى الاحبار كقوله تعالى ... 

: وقد جمع امرؤ القيس الالتفاتات الثلاثة فى ثلاثة أبيات متوالية وهما قوله‎ ٤ 
تطاول ليلك بلامد ونام الى ول تقد‎ 
وباتت له ليلة لله ذى العاثر الارمد‎  تابو‎ 
فلك ن ا اون . وة هن اي الات‎ 
خاشب ف ايت اأ ا رانف إن الخعار ف ليت هان رارف ن‎ 

لار ا ايت اقات غل ال 

ا ا و ا ا 
ان التى ٠‏ ناولتنى فرددما ٠‏ قلت قيلت فانها لم تقل 

فقول ( قتلت ) التفات . ۰ ١‏ 

a E BIE a N EN Oe 


١‏ قال الصلاح الإرّى يعلل عدم نزول المطر بأرض مصر » وبطء جريان النيل 


۱۸٦ 


ماقصر الغيث عن مصر وتربتا 
ولاجرى النيل إلا هو معترف 


طبعا ولكن تعدا من الفجل 
بسبقکم فلذا یجری على مهل 


فعلة قلة نزول المطر حجله من الممدوح / وعلة بطء النيل ثقته بأن الممدوح 


سابق له . 
۲ س وقال ابن الرومی : 
ر E‏ 
۳ س قال الشاعر : 


هم ٹوا عن زلتی فاجتبتها. 


يكون بكاء الطفل ساعةيولد 


فلاأذهب الرحمن عنی الأعاديا 
وهم نافسونی فاكتسبت المعاليا. 


لما رأيت عليما عقد منتطق 


قال المتنبى : 
: محل نائلاف السحاب وا 


: س وقال أيضا‎ ٦ 
ما به قتل أعاديه ولکن‎ 
: کال م ن الل‎ 
ا ا ا ا‎ 
pe 


جزی الله الشدائد کل خير 


مت به فصبيہا الرحضاء 


جى حذارك انسانی من الغرق 


عرفت ہا عدوی من صدیقی 


رى بدر السماء يلوح حينا 


وذلك لأنه ا تیدیى 


ريدو نم يلتحف السحابا 
وأبصر وجهك استحيا وغابا 


AY 


٠ .‏ __ يقال آيو الحسن النوختي : 
إلا م تشوقه اللك حتى يوافق وجهك النظرا 


م بعالع البدر e‏ 
ر جاه اا راك تول عنك واستترا 


ا ا 
4 ارہ آث 


E 0 8‏ 
١‏ وقال اخحر فى زهر الاذربون وهو ينصم ليلا وینفتح نہارا 
أا مقت سود أحداقها من الخسق 
نان دجاللها بظلمته تضمها خيفة من الق 


۳ وقال البحتری : 
ونو ل تكن ساخطا لم أكد أذم الزمان وأشكو الغطوبا 


ف اأ طب ف من أجل دهد الع دابا 
7 اکسات اللفظة 
الجناس 


تقول العصور الأدبية ويتعقد الحناس ریصبح الأدب تعبيرات لفظية مرركشة 
يتجه اليما الاهتام أكثر مما يتجه إلى الخيال أو إلى الفك كرة أو التصوير . ومن تم جد 
تعدیدات 8 تقسيمات کثیرة ل نجدها عا اول موؤلف للبديع وهو ابن المعتز : 
و ل هتا ن باكرا ما جمعه اغاماء لي 
والجتاس من صور الألفاظ ونما بحسن الجناس اذا قل وأى فى E‏ عفوا من 
غور کد ولا استکراه ولا يعد ولا ميل إلى جانب الركاكة . وخكى أن الاصضمعى 
کان یدفء نع قول العامة اذا قالوا « هذا يجانس هذا ) اذا کان من مشكلة ویقول › 


AA 


ليس بعربى خالص وقال ابن رشيتق صاحب العمدة : ١‏ هو من أنواع الفراغ وقلة 
الفائدة وما لاشك ف تكلفة وقد أكثر منه هؤلاءِ الساقة المتعقبون فى نظمهم 
ونرهم حتى برد وترك » ... ولم + ... اليه بكثة استعماله الا من قصرت مته عن 
اختراع المعانى التى هى كالنجرم الزاهرة فى أفق الألفاظ واذا حلت بيوت الألفاظ 
من سكان العانى تتزلت منزلة الاطلال البالية. 


الجناس المركب والمطلق 


حد المركب : 
أن يكون أحد الركنين كلمة مفردة والاحرى مركبة من كلمتين وهو على 
ضربین . 


( أ ) فالأول ما تشابه لفظا وخحطا كقول الشاعر : 

عضنا الدهر بنابسه لیت ما حل بابه 
ومتاه قول القائل 

ناظراه فیما جنی ناظاه اودعانی امت با أودعای 
(ب) والٹای ماهو مقاب لطا لا طا ويش المفروق »> كقول الشاعر : 

الاتعرض على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل فى تبذيبا 

فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدو مناك وساوسا تہذی ہا 
ومثله قول القاضى بہاء الدين السبكى : 

کن کیف شعت عن اوی لاآنتبى حتی تعود لى الحياة وأنت هى 

أما ا لجناس المطلق : فان للتاس فف الفرق بينه وبين المشتق مبارك . وسماه 
السكاكى وغيو المتشابه والتقارب لشدة مشابہته وقربه من المشتق وكل مهما . 
يختلف فى الحروف والحركات ولكن الفرق بينہما دقيق » وقد غلط فى المشتق جماعة 
من المؤلفين وعدوه تجنيسا وليس الامر كذلك فان معنى المشتق يرجع إلى اصل 
واحد ¢ والمراد م الجناس احتلاف المعنى ف کنیه ۰ والمطلق کل ركن فيه يباين 
الاخحر ف المعنى . ولتوضیح بامثال منہا : فالمشتق کقول الله تعالی ١‏ قل یا اا 
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الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا نتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم .. » 
فالمعنى فی الاشتقاق هنا راجح إل اصل واحد وهو العبادة . ومنه قوله تعال 
( ومن شر حاسد إذا حسد / إذا وقعت الواقعة / / أزفت الازفة » . ومن النظم 
قول عمرو بن کلثوم فی معلقته : 
ا ل لن ٠‏ حك غلا جل وق جل الاهلين 
وأما- الجناس المطلق . فلشدة تشابمه با مشتق يوهم أع رة ان ااا 
واحد ولیس كذلك کقوله تعالى « وان ردك جخیر فلا راد لفضله / لییه کیف 
یواری سوأة أخيه / ومنه ما كتب به إلى الأمون فى حق عامل إليه ١‏ وهو فلان 
ماك فة إل ففها ولا ذها إلا أذهيه إا مال إلا مال عله ر فا ا 
افترسنه ولا دارا الا أدارها ملكا ولا غلة الأ غلها ولا ضيعة الا ضيعها ولا عقارا الا 
عقو ولا حالا الا أحاله ولا جايلا الا أجلاه ولا دقيقا الأ دقه » فهذه الاركان هنا 
شواهد على الجناس المطلق ليس فيال ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق بل 
جميع ما ذكرنا أسماء أجناس وهى ممولة على عدم الاشتقاق . 
ومن هذا النوع قول الشاعر : 
سلم على الع من سلمى بذى سلم 
ومغله قوله البہاء زهير : 
يا من لعبت به شولة ما ألطف هذه الشمائل 
a.‏ 
حد اللفق أن يكون كل من الركنين مركبا من كامتين وهذا هو الفرق بينه 
وبين المركب ومن هذا النوع قول القاضى أبى على بن أي حصين وقد ول القضاء 
بالمعرة وهو ابن خمس وعشرين سنة وأقام فى الحكم مس سنين : ٠‏ 
وليت الحكم خمسا وهی حمس لعمرى والصبا فى العنفوان 
فلم تضع الاعادى قدر شان لا قالوا فلان قدر شالى. 
ومن هذا الباب قول الشيخ شرف الدين بن عبين : ' 


جروا انه ها دي لل عاو مات د 


المذيل واللاحق 

المذيل هو ما زاد أحد ركنيه على الآحر حرفاً فى آخره فصار له كالذيل وهو 
الفرق بینه وبين طرف وسیانن الكلام. عليه بعد » ومن المذيل قول مام : 

يدون من أيد عواص عراصم تصول بأسياف قواض قواضب 
من غراميات البماء زهير فى الجناس المذديل قوله فى قصيدة ٠:‏ 

طرف وطرف النجم فت ك کاکھیا اة وسامر 
وقد تأتى الزيادة فى أخر المذيل جرفين » كقول حسان بن ثابت : 

وكنا متى يغزو اللبى ‏ قبيلة نصل جانبيه بالقنا . والقنابل 
مله قول النابغة: 

ها نار جن بعد انس ولوا 
وزال بہم صرف النوى والنوائب 

وأما اللاحق فهو ما أبدل من أحد ركنيه طرف ولا يشترط أن يكون الابدال فى 
الاول » ولا فى الوسط ولا فى الآخر فان جل القصد الابدال كيفما اتفق . 

ومثل قوله تعالى وهو إلى الغاية التى لا تدرك : ١‏ وهم ينهون عنه ويتاون عنه ). 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم « الخيل معقود ف نواصيما الخير إل يوم القيامة » 
وقوله تعالى ١‏ فأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تهر » ومن النظم قول البحترى 
وأجاد إلى الغاية . ٍ 

عجب الناس لاعتزالى وف الاطراف تكفی . المنازل الاشراف 

وتعودى عن التقلب والار . ض لى رحيبة الاكناف 

و رة لیت دافا غو اق ا قان کان 

) التام والمطرف ( 
اما الجناس التام ٠‏ ما ماه رکناه واتفق لافطا واحتلفا معنی من عدر تفاوت ف 
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رمنه قوله أمير المؤمنين على بن اى طالب كم الله وجهه ( صولة الباطل ساعة 
وصوله الحتق إلى قيام الساعة ) وأما المطرف فتكون زيادته فى وله لتصير له 
ا 

ر ولتفت الساق بالساق إلى ربك يوعد المساق ) 
وقول أي الفتح البستى : 

5 سبقت منه إل عورف ثالى على تلك العوارف رارف 
وک غرر من بو ولطائف ‏ فشكرى عل تلك اللطائن طائف 
الصحف والحرف 

جناس التصحيف منم من يسميه جناس الخط وهو ما تماثل ركناه خطا 
واختلفا لفظا ( من جهة النقط ) والمقدم فى هذا قوله تعالى ( والذى هو يطعمنى , 
ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین ) ومنه قول النبی ع لعلى بن اى طالب کم ٠‏ 
لله وجهه ( قصر ثوبك فانه أنقی واتقی وأبقی ) . 

أما جناس التحريف a‏ اتفق رک .رکناه ف عدد إلحروف وترتيما واختلفا فى 
الحركات مثل :قول ابن الفارض . 

هلا باك نهاك عن لوم امرىء ٠‏ و التصحيف ‏ بعقد ونثله . 

واذا اجتمع فى e‏ می مشوشا مثل قول 
المحریری . زینت زینت بعقد. ومثله قول اى عام . فى حده الحدبين الجد 
واللعب . 

اللفظى والقلوب 

أمااللفظى فهو التو ع الذى اذا تماثل ركناه وتجانسا خحطاً حالف أحدهما الاخر 
بابدال حرف منه فيه مناسبة لفظية کا يكتب بالضاد والظاء ومن هذا انوع ف 
القران ( وجوه یومعذ ناض ال رہہا ناظره ) أو بالنون والتنوين مثل قول الأرجانى : 

وبيض اند من وجدی هواز ٠‏ باحدى البيض من عايا هوازن 

رأما جناس المقلوب . وسماه قوم جناس العكس وهو الذى يشتمل كل واحد 
من-ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة ولا نقص وخالف أحدها الآخر فى 


E 


ازيب کقبوله تعالى حكاية عن هرون « خحشيت أن تقول فرقت بين بنى 
: اسرائیل » . 

ومنه قول النبى عة « يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرا وار » : 
ومنه بيت عبد الله بن رواحة فى مدي النبى : 

بحمله الناقة الأدماء مععجا ٠‏ باليو كالبدر جل نون الظلما 

تم فصل الجناس من كتاب النكت فى اعجاز القران للرمای 


اللسجع. 

السجع حلية قدية أولع E‏ قديم ر ا 
الفطرية فهو ف أکثر اللغات ججری باطراد فی الحكم والامثال . ومکن الحكم بان 
٠‏ امثال العامة تقع غالبا مسجوعة . وقد يجنى السجع على المعنى أحيانا فى تعابير 
الفطريين من أهل البادية والريف وف ذلك دلالة على أن الحسنات اللفظية ما 
اه الول ولت غا و به ارس ا رن رت ك اجام باد 
فی وصف الشهور المصرية مثل : كياك صباحاك مساك « یریدون وصفه بقصر 

النہار » وبرمهات » روح الغيظ وهاتِ» لان برمهات موسم ظهور البقول وهكذا . 
ر جمعه الرواة عن حطب ال جاهلين أكثره مسجوع فاذا عدونا هذا إلى القران 
ا السجع فن من فون القول فيه اللحن والنغم . وتلحظ 
فى بعض الاحاديث النبوية سجعا مقصودا . غير أن ا ل یرد فی الحدیث کا 
لایطرد فى القران » فهو حايه تقصد ولكنما لا تلت لأ معنى ال ترامها أن تصبح 
المعانى تابعة الالفاظط وليس ار کذلاك کا تعلمون سواء ف القران أو فی الحدیث 
ولو رحنا نتتبع طب الصحابه واللفاء الراشدين لرأينا السجع تاتزم فى كثير من 
الان » فاذا تخطينا عصر النبوة وصدر الاسلام إلى العصر الاموى لرأينا الخطباء 
وكذلاث يسجعون أما الكناب فكانت كتاباتيم موزونه على طريقة السجع ران ۾ 
تلتزم فبا القافية من مثل قول عبد الحميد بن يى ( ثم اياك أن يفاض عندك 
بشىء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاحاكت التى يستخف بها أهل البطاله 
ويتسر ع نحوها ذوو الجهاله ونجد فما أهل الحسد مقالا لعيب يريغونه ولطعن فى 
حق يجحدونه ... الح . الرسالة منشورة فى رسائل البلغاء ) والسجع فى كلام 
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اراب ای ار عم کر چنا وکا نی انه غا کا الحم کن ق 
الحاهلية » وكان يغلب عل النغر فى عصر النبوة » اح سلطانه يضعف قليلا فى 
العصر الأموى وان حرص عليه القصاص والخطباء وناقل أحاديث الاعراب » ثم 
أخحذ یسترد قوته فی اواحر القرن الثانی وہدأنا نری رسائل یکاد ياترم فما السجع ثم 
القرن لزاع اهجرى يستفيض السجع ليعمم بعد ذلك طوفانه الأدب العرلى 
فيصبح الأدب فى معظمه أدب زينه لفظية » وتفصيل هذا کله فى درس التارجخ 
الادبى والذى يہمنا هنا بعد هو موقف علماء البلاغة من السجع : الجاحظ فى 
البيان والتبيين / النفاجى فى سر الفصاحة / أبو هلال العسكرى ف الصناعتين | 
ابن الاثير فى المغل السائر قدامه 2 جعفر لى نقد الشعر | والباقلانی فى اعجاز 
القران وهم بين حبذ للسجع وذام له ... تم أخيرا . 

ما قيمة السجع ا ا 
وداء يشل العقل ف. كثير من الأحيان » وهو يبعد بلغتنا عن ان کون له اة 
تعبر عن الات حياتنا ومواطن نشاطنا فى عصرنا الذى نحياه لكن ليس معنى 
ذلك أن نهرب من السجع ( الزاوجه ) حتى ف المواطن التى يفرض فيا امعنى أن 
نسجع أو نزاو ج تلقائيا بلا تعمد ؟ ما من شاك أن الزينة والتائق والافراط فما 
عيب والمنطقية الجافة » والتحرر المسرف عيب كذلك » والقصد أن يكون للمعنى 
السيادة والاولوية وله سلطانه المطلق فى فرض ما توجبه الالوان النفسية من ختلف 
الصور والاساليب وإن السجع لإحداها . 


القسم الثاق 


مبا حن التحديد 


: البلاغة وفن التشكي 

: نقد جمالى جديد ف دراسة البديع . 
: الطباق . 

: المقامه .الأهوازية . 


الثانى : مباحث التجديد 


وله : البلاغة وفن 
ريا فنية : 


کان النظام یری ان احبر الصادفق أو الكاذب هو ما اعتقد احبر آنه صادق 
و کاذب » بيا الحاحط يطابق الخبر على الواقع فيقسمه تلالة أقسام : صادق »› 
٤‏ ولیس صادق أو کاذب . 
الطباق : 
متوازیات ومتقابلات ف الخطوط . 
الايجاز والأطاب : 
حطوط طويلة وقصين . 
التوريه : 
اسلوب تظلیلی فيه نوع من المخادعة الضوئية واللعب بالظل والنور لاله 
بخدعك جعنی قريب غير مراد عن معنی بعید مراد . 
اناس : 
نوع من التنويع الموسيقى على اللحن الأساسى لتقارب مادى لفظتين من 
کی اجا 
السجع : 
السجع نغم موسيقى متاثل . 
الالنفات : 
تلوين بالضمائر يال التلوين التشكيلى . 
حسن التعليل : 
هنا يلعب الخال دوره ف التعليل . 
ونی علم امغافى : التقدم والتأحير وأساليب الاستفهام التى تخرج عن مقتضى 
الظاهر وأساليب الأمر الخارجة عن مقتضى الظاهر » كلها تشكيل للفظة فى 
سبيأقها لتعطى معنى بعينه وتقصد الى قيمة جمالية . 


۱۹٦ 


أسلوب الخحصر : 
هو تحديد للعبارة مغل تحديد الشكل بخطوط أو دوائر 
انیا : نقد جال جدید ف 
دراسة البديع 
١‏ ) دراسة تارخية تطورية لعلم البدع:: 
۲ ) دراسة مصطلحات البديع 0 افا للتعرف عل منابعه الفنية . 
۳ ) دراسة البديع فی عالات الإبداع الأدى والدرس النقدى : 3 
| س ففى الطباق مثلاً ندرسه عند قمة هو أبو تمام الشاعر . 
ب س وف فن المقامة نر اون جح وا ان 
ج س وف الدراسات النقدية تدرس السرقات الأدبية e‏ البديع مقیاساً 
لبیان الأصيل من المقلد . 
ا الإطار العام وف كل فن نجد لوناً من ألوان البديع يستلزمه هذا 
الفن ففى الفخر نجد الطباق وكذلاكث فى اهجاء .... الج . 


û 


اله مطل ۰ 

أن يبتدىء الشاعر ببيت مُصَرّع » ثم يأتى بأربعة أقسمة على غير قافيته » م 
به فا واسدا من ج ااا بد و مكلا اخ الد ل د . 

قول امرلى القيس » وقيل إنهما منحولة : 
تومت من هند معام أطلال عفا هَن طول الدهر ف الزمن الخالى 
مرابع من هند خلت ووصائف يصيح بغاها صدى وعوازف 
وغيرها هوج س a‏ اکل 2 تم اخر ادف 
المردوج : 

مصراعین مصراعین فقط » إلا أن وزنه کله واحد . 


ا فًا الكتابة والشعر صارا بباريان فن الزخرفة الإسلامية فى الرقش والتلوين ' 
وإمتداع المحس . 
SN A do SE e‏ 
البعيد » مثال ذلك مانجده عند قابوس بن. وشمكير . 


٣‏ من بلاغة أرسطو بين العرب واليونان « العرب فى جانبى اللفظ والاعاجم 


فى جائب العنى » . 


ملاحظة طائرة عن ابن أى الإصبع : 

ابن بى الإصبع يشكل المعانى القرانية وفق الألوان الأدبية ف الشعر » فيرى 
فيه هجاءٌ ومدحا ... ا 

مذكور فى بديع ابن المعتز ص ١۳۲‏ لزوم مالايازم : ومن إعنات الشاعر 
نفسه فى القوافى وتكلفة من ذلك ماليس له . .. الج » وغير مذكور باب عتاب 
ا ی ا و ن او ا ق 1٠‏ 

( عتاب الرء نفسه وهو من E‏ 

الأمدال أنشدها عن الجاحظ » 
عصان قومی والرشاد الذى به أمرت ومن يعْص الجربّ يندم 
فصبرا بنی بکر على اموت انی اری عارضا یہ با موت والدم 

ومثله قول ( زيد بن الصمة ... الح ) ونلحظ أن البيتين المنشدين عن الجاحظ 
فى ( حسن التوسل ) قد وردا عند ابن اتر فى بديعة'المطبوع بمصر فى باب 
زوم اياز وكذلك يتابعه الحموى صاحب خزانة ادت ص ۱۸۰ »۰ ومن 
قبلهما ابن ای الأضبع »> وإذن فهذا الباب مد چ فی باب لزوم مالایازم من بدیع 
ابن المعتز » فقد يكون وهم السسّاخ إذ وجدوا تشابه الرسم ف إعنات الشاعر 
نفسه » وى عتاب الشاعر نفسه » فظنوا إحداهما تحريفا خحاصة وباب عتاب 
الشاعر » کا ورد مع ( حسن التوسل ) شاهده بیتان ف واذن فقد أدجوا 
البابين سويا » بعد أن تبين ما أن فى بيتى ١‏ عصافى قومى ... » لزوم مالايازم . 


۹۸ 


الغا : الطباق : 

إن الطباق الفياف الذى ابتكره أبو تمام مثل قوله : 

. رعته الضياف بعدما كان حقبة رعاها 
وماء الروض ینہل ساکیه 

وتأثو المتنبى فأشاعه فى شعره » من مثل قصيدته التى مطلعها 

E O a 
) رابعا : المقامة الأهرازية‎ 
: حّثنا عیسی بن هشام قال‎ 


گەر ل 


كنت بالأهواز ف رة ّى ما رق العينْ فيم سيل يسن فيتا إلا مرد 
بكر الآمال . أو مط حَسنٌ الاقبال . .مرج الأيام والليال . فافضتًا فى 
ا . والأحوةٍ كيف تكم مَمَاقِدَمَا والسرور فی ای 
وقتِ نتقاضاه . والشرب ف أى وق نتقاطاه . ولاش كيك نتہاداه . وفائت 
المحظ كيف نتلافاه . والشراپ يِن آين حصا ا 
حًا : علي البيتٌ والثزل . وقال انحر : علي الراب والنقل . ولا أجمعنا على 
السیر استقبأتا رَجُل فى طِمْريْن فى ياه عُكارة . وعلى كتفيه جار . فتطيين 
ES e e‏ . فصاح بنا صيحة 
كادت ها الرضٌ تنفطر . والنجوم تنكرر . وقال : ترا صغرا ولترکبتها كرما 
وقسلرا . مالكم CT‏ وسیرکبہا أحلافكم . وتتقدرون 
ا ا ابام . سياه ا ااال حل ع هن اعدا آل 
تلكم الديدان . رقا بہذه الجياد . إل تلكم الماد . یکم تطیرون . 


2 کم خیرون . وتتکرهون . کانکم منڑهون تنفع ا رة 
قال عیسی بن هشام : 

فلقد نقض ماكنا عقدناه . وأبطل مانا أردناه . فملنا إليه وقلنا له : 
ماأحوجنا إلى وعظك . وأعشقنا للفظك و شعت لذت . قال : إن وراءک 
موارد نم واردوها وقد سم إلہا عشرین ججة : 


۱۹۹ 


وإن اسا قد سار عشرين جج ا مهل من ورده قريب ا 

ومن فوقكم مَنْ َعم أسراركم . ولو شاء لَهَنَكَ استارَكمْ . يعاملکم فی 
الدنيا بعل . ويقضى عليكم ف الآحبة بعلم . فليكن الموت منكم على كر . 
واا تأتوا ر . فإنکم إذا استشعرقوه م تجمحوا . ومتی ذکرقره م تمرحو . وان 
نسیتموه فهو ذاکر . وإن غت عنه فهم ثا . إن کرهعمن فهر زائر . قلت : 
فا حاجتك قال : اطول من أن تُحَدٌ وأكثر من أن تعد . قلنا : فسانح الوقتِ . 
قال : رَه فاق لمر . ودف نازلى الم . قلنا : ليس ذلك إلينا ولكن ما شرك 
من متا ع الدنيا وزخرفها . قال : لاحاجة لى فيها وإغا حاجتى بعد هذا أن جوا 
آکثر من أن تعوا . 


الفصل الرابع 


: فرق ما بين البلاغة والنقد 

: المدرسة الكلامية البلاغية . 

: الاتجاهات البلاغية . 

: التأر للبلاغة . 

: تعليق على دراسات البلاغيين المتأخرين . 


وله : فرق ما بن البالاغة وال 

تا کان ا ا عل انه اذا کانت ابلاغ ن 
النقد بالشعر وبالكتابة »> وجد صورة لاحتلاط النقد والبلاغة فى كتب الجاحظ »ب 
E a E E E OD E e‏ 
الشعراء لابن وبعد فان e ad‏ وعصره والموثرات فيه ُا 
كانت مادية أو نفسية بيغا البلاغة تتصل بالنص جردا دون التفات لصاحبه و 
عصره وتحت ساٹ حارقة ا 

» البلاغة أكثر جمودا من النقد لأنه متحرك مع إنتاج العصر بين البلاغة قواعد 
تبت حينا وقل أيضا هما جديد لارتباطها الثابت بالقران ألا . 

» البلاغة جزئية لارتباطها بالكلمة أو الحملة أو الفقرة بيا النقد كلل يتصل 
بالنص ککل . 

» النقد طرق وأساليب بيغا البلاغة اصطلاح . 

النقد ذا بيا البلاغة موضوعية . 

» النقد فى أغلبه يلونه الفن بيا البلاغة يغلب عليبا المنطق . 

» كانت غايتا البلاغة والنقد ألا متحدتين وهى تمييز الجيّد من الردىء نم 
صارت عاية النقد هى إدراك الجيد من ألردىء بيغا البلاغة هى اكتساب "لمهارة 
العملية ف الإنتاج ج نجد ذلك فى كتاب الصناعتين لأهى هلال وى عيار الشعر 
لابن طباطبا العلوى والاولى أن تصبح غاية البلاغة ذوقية. لوثوق اتصاها بالنص 
القرآنى بين النقد غايته العملية هى اكساب للمهارة للانتاج الأدبى . 

البلاغة هئ الييخت الاسلون ف لمق 

» النقد تاريخيا عملى لأنه تطبيق بينا البلاغة نظرية لأنها تشريع وتقنين . 

ر ا ی ا ب ا الان ن مان 
حول النص القرانى من دراسات بلاغية . 


٠ 4‏ القران قأامت حوله دراسات بلاغية وکا النثر بيغا الشعر۔ قامت حوله 
دراسادت نمدية 


لمدرسة البلاغية ر الكاهية ) 

۰ إن رأس هذه المدرسة الكلامية كان من فضله أن, جمع شتات الأمحاث 
البلاغية من. كتب أصول الفقه والنحو . 

وحدد موضوعات کل عام . هذه ميرة ثانية أنه حدد المصطلحات ووضح 
مفاهيمها کا أوضح عرض موضوعاته متمثلا ها بامثلة تعليمية غير أدبية : 

لکن ادت کا ل تی و ائ آن هاه الو شک الوق 
وإن کانت تفتقده فى تطبيقها .العمل . ها تؤصله من نقاش نظرى . 

هذه يعض الأجاييات أما السلبيات فلقى فيا لا إدخال يعض أبرابت 
النحو فى موضوعات علم المعاى يث بدا الحو طاغياً على علم العاف . 

ر تان هر م السفسطة 0 کل معان ا راتا 
التعليمية السمجة رمدم عن a‏ من انصرس الأدبية ا . 
E ld‏ 
التفتازای فى نقده للقزوينى . 

كذلك افتراضاتہم للمحال وصرح بہذا التفتازانی وكأنہم أرادوا ألا يغلت من 
ا شىء . 
لانص الأدبي لانه من وادی جوهم الذوق . وإذا كان لكا یری 0 
الجدل من علوم البلاغة فليس هذا ججدید لک البلاغة نشبأت ف 2 
E‏ 2 الدين وها هى تی عل د ید E‏ وهر ر ن 
عن فا الاصيل وهو الادب  .‏ 


حديث متصل عن المدرسة الكلامية البلاغية 
كانت هذه المدرسة منطقية مع نفسها حين استخدمت الأمثلة التعليمية 
الجافة تماما ء کا استخدم النحويون مثل ١‏ ضرب زید عم ) « اکلولی 
البراغيث » ... الح » وكانت صادقة فى عصر الشروح والمللخصات حين عمدت 
إلى تفسير معان العبارات أُورَدٌ الضمائر إلى الأماء الظاهة » أو إعراب الجمل 
وبيان مزاقعها » كانت ف كل ذلك صادقة مع نفسها » لأنها اعتبيت علمى 
المعانى والبيان تتمة لعلم النحو » »> ذا صرح الکاکى » وأقر على ذلك القزوينى › 
لکن اذا کان هدف‌السکاکی من بداية « المفتاح » أن يجمع ماتفرق من أبحاٹث 
البلاغة فى كتب الغقه وأصوله » فإنه قد حاط علوم البلاغة بالنحو وبا لمنطق حين 
اعتبر علم الجدل والاستدلال من مباحث العلوم البلاغية . 
ونحن نعلم أن الجدل والمنطق كانا عنصرين من عناصر الفرق الكلامية التى 
استعخدمت البلاغة ممزوجة پالجدل والمنطق فى مناظراعما للدفاع عن النص القرانى ( 
وطعنات الطاعنيين فيه > ثم إنى أميل بعد ذلك كله إلى آنالسکاکی ومن تلاه 
عاشوا فى عصور استرخاء عقلى جعلهم ف فرغ ن نشغلون اوج 
وبسط السائل التى يقلبونما طهر لبطن » فكلا وإعراباً وأحذا ورا . 
: اللتاهات البلاغية 


سنجل المشق أو 2 یرکزون ااا عل علم امعان › 3 البيان 2 
ضح لعلم امعان » أما البديع فتحسين هما وک الترتيب . أهل المغرب أو 
ا والشاميون نزعوا منزعاً فنياً يجعل البديع هو الأساس وانطوى عليه علما 
امعان والبيان . 


رابعا : التأر للبلاغة العريية 
نید التأريخ للبلاغة العربية فى بيثات ثلاث : 
أ البيعة الجامعية 


آمااليغة اللامية فجة أغانها الكانة ف 
AEE E O a E 4‏ 
کتاب تقد النثر ) المنسوب لقمدامة بن جعفر . 
مس ما رخ به اچد اید للبلاغة العربية فى كتابه « النقد الأدى ( 
۳ س المباحث التارخية المتعمقة للشيخ أمين الخولى فى كتبه « مناهج تجديد ٠‏ 
و ( فن القول ) وحته عن ١‏ مصر ف تارج البلاغة العربية . 
4 ا ت الدكعون سيك نوفل ن اة اللاغة العرة : 
TAA sS E A a8‏ 
٦‏ س بحٹ طه إبراهم فی کتابه عن ١‏ تارج النقد العرلى » .. 
۷ س ثم الدراسات البلاغية المقارنة التى قام بها دكتور ابراهم سلامة فى بحثه 
١ ˆ‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » والدکتور شكرى عياد فى جحثه عن 
١‏ كتاب الشعر , لارسطو ف البلاغة العربية ) .أ 
۸ س وأخيرً فى التأرج البلاغى لدى بيعة الجامعة تجد كتاب ١‏ البلاغة تطور 
أما فى بيغة المستشرقين » فنجد مقدمة کراتشکوفسکی فى كتاب 
) البديع ( لابن المعترز الذى حققه ونش .. ۰ 
تم مقالة ١‏ شادة » عن البلاغة العربية » وقد علق عايما الشيخ امین 
نشول : 
وثالث البيئات هى بيعة الأزهر » ويبرز فيا الشيخ أحد المراغى 
الذى يؤلف كتيباً عن البلاغة ورجاها 


تسبقه مقدمه فى نشأة علوم البلاغة . 


مرحلة ت يۇرخ البلاغة کک تخطيطياً 2 
٠‏ وما حفظته لا ااا e‏ لاف 0 ا ¢ وراسما ۰ 
البلاغية الكبرى فى عصور العربية إلى ى الیرم . 


القرن الغالف : البالاغة ف التار م 
نعرض فيما يلى عرضا إجاليا للنشاط البلاغى مدى عشة قرون" : 


إلى قرنتا هذا الثالث أو إلى الرابع ألفوا حول موضوع بعينه هو « معافى 

الشعر ( ا العباس آهل ب جيئ العروفا بشعلب النحوى التو سدة 
۲۹۱ إحدی وتسعين ومائن . وسعيد بن مسعدة المعروف بالأحفش الس 
ت ۲۲۱ . واو العميثل عبد الله بن خليل ت سنة ۲٤١‏ . وابن عبدوس على 
بن محمد الکوف رابو عان الأشناندانی وأبو عان سعید بن هرون الاشناندای ت 
سنة ٠٠٠‏ . وابن درستوية عبد الله بن جعفر النحوى المتوفى سنة (۳٤۷‏ . 

۲ أحمد عبيد الله ين عبد الله طاهر الخعى ت ۰ هھ له کتاب 
( البراعة والفصاحة )© . 

۳ محمد بن هبية الأسدى النحوى » قدم بغداد واحتص بعبد الله بن 
المعتز . وله كتاب فيما يستعمله الكاتب وغير ذلك . 

لذن شل ال أن فن الكابة فد امت رل وسات اماما أدبا آن 
لغویون منہم : عبد الحمید بن یی ( ٠۲۲‏ ه ) صاحب مدرسة فى الكتابة 
والجاحظ ( ۲٠١‏ ) ذم الاق الكتاب . وأدب الكاتب لابن فتيبة ( ۲۷١‏ ) 
وهو لغوى وأستاذ لابن درسترية . وابن هبية نحوى له كتاب فيما يستعمله 
(۰۱ سح ۲ ص ٠۷۲۹‏ كشف الظنون . , 
(۲) خ ۲ ص ٠٠٤‏ وفيات الأعيان . 
(۳) ح ۱۹ ص ٠٠١‏ معجم الادباء . 


آلكاتت ر ذلك اما ال فن عجان الفح فة دوت وواه ولك 
انفرد به اللغويون فالمهزمى اللغوى الشاعر ( ٠۹١‏ ه )يؤلف فى صناعة الشعر . 
ومعانى الشعر e‏ النحوی ( ۲۹۱ ) . وسعيد الأحفش ` 
CE FEO)‏ . وابن عبدوس الکو ؟ ؟ . وابو عثان 
الاشناندان e‏ . وأبن قيتبة E‏ له الشعر والشعراء . وطيفرر 
)۸۰( يلف فى السرقات ثم يتميز ٠‏ باختياراته الشعرية . وابو حنیفه الدینوری 
YAY )‏ ( بجمع إلى الثقافة العربية i‏ الفلسفة الف الشعر والشعراء . ولمرد 
۲۸١ (‏ ) له قواعد الشعر س ضرورة الشعر وتسلم لنا من هذين القرنين دراستان 
قرانیتان *ماقطرب النحوی ( ۲۰٢‏ هھ ) له مجاز القران . والجاحظ ( ٠٠١‏ ) 
, نظم القرآن . أما الأّمحاث البلاغية التى تسب إل هذين القرنين فاأصحابا 
يترددون بين فنى اللخة والكتابة وهم أبو العمثیل عبد الله ( ٠٤٠١‏ ه) كاتب 
يؤلف فى التشابه ولا ندرى هل هو التشبيه أم أن أسم الكتاب مرف ر( فى 
موضع الشعر اختلاف فى تاريخ الوفاة ) . وابو حاتم السجستانى اللغوى ( ۲٠٠١‏ 
على خلاف ) يؤّلف الفصاحة والجاحظ ( ٠٠١‏ ه ) صياغة الكلام . 
-حليفة الدینوری آلف فى الفصاحة . والمبرد ( ۲۸١‏ ) نحوى له كتاب 0 
والخزاعى ٠٠٠١ (٠‏ ) له كتاب الراعة والفصاحة تؤحذ ترجمته من وفيات . 
الأعيان ] . 

القرن الرابع 
ألفه للصاحب اسمعيل بن عباد وزير فخر الدولة ابن بويه سنة ۳۸١‏ مطبعة 
المؤبد ۸ ص ۲٤١‏ أعتمد فیا ناشرها على نسخة بطل الأستادذ الشنقيطى 
نقلها عن نسخة حفوظة فى القسطنطينية کتبت عام ۳۸۲ ه . 

۳ امجمل ف اللغة ‏ معجم التزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب 
دون الوحشى المستدكر والتزم فيه الايجاز وعليه كتاب الشيخ جد الدين الفيروز 
أباذئ, ضاتخب القاموى او فيه آلف سوال واخذه عليه مع ثنائه وحبه . ذکر 
البرهان الحلبى أن صاحب القاموس تتیع وهام اين الفارس وألف موضع مع 
تعظیمه له وثنائه عليه . صدر منه الجزء الأول فقط على نفقة الحاج محمد ساسى 
ا لمغری مطبعة السعادة ٤‏ ۱۹۱ م ۱۳۲۲ ص ۳١۹‏ أومل طبع ال جزء الثانى ( فى 


دار الكتب المصرية نسخة من جمل اللغة لابن فارس كتبت سنة ٤۸‏ 
ع 

۹ ہے احمد بن على بن وصيف المعروف بان خحشکانانجه . : .. ذکره محمد 
ابن أسحاق النديم وقال : كان كاتبا بليغا »> فصيحا شاعرا وله من الكتب : 
كتاب النثر الموصول بالنظم » كتاب صناعة البلاغة . 
وفضل » ذكره محمد بن إسحاق النديم وقال : له من الكتب كتاب مناقب 
الکتاب 

۱ - اليزدادى « عبد الرمن بن على » آل يزداد من البيوت المعروفة فى 
الاسلام بالعلم والأدب واجاه . وقد اشتهر منهم فى القرن الثالث أبو صالح عبد الله 
بن خمد بن يداد الذي اة أي ر الومين الستحن العبانى رو له م 2۹ :> 
وم القرن الرابع ابو العباسى اليزدى المعاصر للشمس بن محمد المقدسى 
EE 3‏ کک المؤلف فى فارس سنة ٠۳۷١‏ . 


کال البلاغة س وهو و رساثل ٹمس العالی قاوس بن کار وهو يدل عل 
ربع أقسام : 


(۲) فى رسائله إل غير الصاحب بن عباد . 

رسائله ال این عباد : 

)٤(‏ فى رسائله الفلسفية .. مطبعة السلفية ٠١١١‏ ص ١١١‏ على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد . 7 وإذن فمحاور النشاط البلاغى تدور فى فن الكتابة 


ر لای ۹۲ م الادباد کا۲ ف » اہن خحلکان ج ااا 
بغية الوعاة ص ٤ ٠١١‏ مفتاح السعادة ح ١‏ ص ٩٤‏ . 

(۲) معجم الأدباء ح ۲ ص ۲٠١‏ » أنظر طبقات الأطباء ح ٠ ١‏ 

(۳) جح ٤‏ ص٤٤۲‏ مجم الأبا فرت اين لمم ٠٠.‏ 

. معحجم المطبوعات العربية لسركيس‎ )٤( 


حول محمد بن موسی ( ۷ ۰ ) له طبقات الکتاب . وابن کیسان ( ۲۲۰ ) 
حوی آلف : غلط أدب الكاتب / مصابيح الکتاب . والممذانی ( ۳۲۰ ) لغوى 
کی ن ا اف الا وان رید ر ۱م له کتاب E A EL‏ 
تقوم اللسان ( مسودة ) . واحمد الى ۲ مع بين الأدب والفلسفة من 
مؤلفاته فضل صناعة الكنابة وك لاا ۲ له ادب الكاتب . وحمد 
بن اعا ( ۳۲١‏ ) كاتب له الكتاب والصناعة . والصولى ٠٠٠‏ أدب 
ااا اي ج الا 7 ۷ 0 الات ا 
وقدامة ( ۳۳۷ ) کاتب فیلسوف له : نقد النثر / سر البلاغة ف الكتابة / الخراج 
وصناعة الكتابة : والفارابى ( ۳۳۹ ) صناعة الكتابة وثقافته فلسفية . وإبن 
درستویه ( ۳٤٣١‏ ) له ادب الكتاب / كتاب الكتاب . وثقافته نحوية . وحمد بن 
القوطی ۳۹۷ شرح ادب الکتاب . والالع ( ۲۸۸ ) له كتاب الأمثال . 
والحسن ال لعسکری ( ۳۸۲ ) له الحکم والأمثال . والحانمی ( ۳۸۸ ) عیون 
الكاتب . والاهوازی من هل القرن الرابع مناقب الكتاب . ۰ 

رف فن الف أبن ا ٠٠‏ شاع م هة أمعان له هيان الشم : 
NEN E E‏ 
أخبار الشعراء / شرح السبع الطوال / معانى الشعر . وقدامة بن جعفر 
( ۲۳۷ ) نقد الشعر وق تمض له ااا ادا س كتاب الرد على ابن المعتر 
فیما عاب به أبا نمام . 'والفارایی ( ۲۳۹ ) له كلام فى الشعر والقواف . وابن 
درستوية ( ۳١١‏ ) معانى الشعر . وحمد بن مقسم ( ٠٠٠١‏ ) المدحل الى علم 
الشعر . واحسن 'السيراف ( ۳٠۸‏ ) صنعة الشعر والبلاغة »> والامدى ( ۳۷١‏ ) 
ما فى عيار الشعر من الخطاً س تبين غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقد 
الشعر ‏ الموازنة بين الطائيين . والمرزبانى ۳۸٤ (٠‏ ) ثقافته أدبية وهو معتزل له . 
كتاب الشعر / الموشح والخالع ( ۳۸۸ ) نحوى شاعر له صناعة الشعر / تخيلات 
العرب / شرح شغر أبى تمام . والحسن العسكرى ( ۳۸۲ ) صنعة الشعر . 
والحاتمى ( ۳۸۸٠‏ ) شاعر كاتب . حلية المحاضة فى صناعة الشعر / الحالى 
والعاطل فى الشعر / الجاز ف الشعر / المعيار والموازنة . 

ونی القرآن أحمد البلخی ( ۳۲۲ ) له كتاب نظم القرآن » وفى فن البلاغة 
ابن ابی عون ( ۳۲۲ ) له التشبیہات . وأبو الفضل البلعمی ( ۳۲۹ ) تلقيح 


۹ 


البلاغة . وثابت بن قرة )۳۳١(‏ ا ف الفرق بين المترسل والشاعر . 
'واین درستوپه )۳٤٠٦(‏ شرح الفصيحِ . بو على أحمد ا 
البلاغة . وابن ای اللازل )٤(‏ له انوع الأسجاع وهو او شاعر . والآمدى 
)۳۷١(‏ نثر المنظوم . وابن النديم ( التأليف سنة ۳۷۷ ) ... التشبيهات والمرزبانى 
)۳۸٤('‏ المفصّل ف البيان والفصاحة . وأبو هلال العسکری )۳۹٥(‏ . له الكتابة 
والشعر . وابن فارس )۳۹٥(‏ له : الصاحبى » وابن وصيف من القرن الرابع له 
١ .‏ التار الموصول بالنظم » و « صناعة البلاغة » وأبو دادى من أهل القرن الرابع له 
«٠‏ شرح كال البلاغة لقابوس » . 
القرنان الخامس والسادس 
4 ا بن سنان الخفاجى الشاعر الأديب کن یی را 
الشيعة وكان قد عصى بقلعه عزاز بأعمال حلب . توفی ٤٩٩‏ هھ . 


٩‏ س طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سلیمان بن ابراهم ابو اللحسن 
المصری المعروف بابن بابشاد النحوى اللغوى ول متأملا فی دیوان الانشاء بالقاهرة 
يتأمل ما يصدر منه من السجلات والرسائل فیصلح ما فیا من خطا ( ات ٤1۹‏ 
ر 

کن کر :ردان سانا ..... أما مؤلفاته فوصل إلينا منها : 
كتاب القدمة فى النحو : منها نسخ ف أهم مكاتب أوربا ها عدة شروح منها 
شرح للمؤلف نفسه منه نسخة ف المكتبة الخديوية . اسمها المقدمة الحسنية(" . 

٠‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن ال جرجانى المتوی ٤۷٤‏ له كتاب آراء 
الجرجانى نقلت من مسودة بخطه لمیا کیت د 75۸ کین کل 
امعالى ٠٠‏ ق حجم متوسط ] مصورات الجامعة العربية . 

۱ ہہ عل .بن فضال امجاشعی ت ٤۷۹‏ ها له : كتاب أكسير الذهب ف . 
صناعة الأدب وكتاب الأشارة فى تحسين العبارة١‏ . 


(۱) حہ ص ٤۸٩4‏ _فوات الوفيات وله ترجمة فى النجوم الزاهرة ح د فض ۹٦‏ وهو سر الفغصاحة . 
A ES‏ أنه تو ٤٥٤‏ هھ .۲ 
أزظ ر ترجمته فی ابن خلکان لى ۱ ص ۲۲١‏ . 

() تارج اداپ اللغة العربية لجورجی زیدان ج ۳ ص ۲د . 

. معجم الأدباء‎ ٩۲ ۰ ٩۱ ج ۱۴ ص‎ )٤( 


T1. 


ا ا ا باس آ ا وا مار ای ا له تارب 
الكنايا انث لسك کک سسنة 2۸1 E‏ ل س نفیس کا ابو الخیر کم ل عل 
بن الأزرق . 


i ETE RE A 

۳ الفضل بن اسماعیل القیمی ابو عامر الجرجانی . أديب أريب فاضل 
لب ألحد أضخاب غبك القاهر المرجافق التحى .اله كاب ايان فى عل 
الا 

7 وهكذا'التقينا من دراسات هذا العصر ف الكتابة بالزجاجى ( ٤١٠١‏ ه) 
له عمدة الكتاب وعبق ذوى الألباب . وابن ألیم ( ٤۳۰‏ ه ) له كتاب ف 
صناعة الكتابة على أوضاع الأرائل وأصومم ‏ مقالة فى اداب الكتاب. . والعتبى 
٤۳۱۰(۰‏ ه » له لطائف الكتاب ‏ والعنوان غير صزج فى موضوع البحث . 
زالفارای ( ٤٥٤١‏ هھ ) له کتاب شرح أدب الكتاب . 

وابن بابشاذ ( ٤۹٩‏ هھ ) کان يتو .فى ديوان الإنشاء تحرير الرسائل نحويا 
ولغويا 7 هناك حلاف خحطیر فی وفاته فالقفطی يذكر أنه توف سنة ٤٥٤‏ ] . وف 
الشعر بالقراز ( ٤١١‏ ه ) له ضرائر الشعر » أبيات معان فى شعر المتبى » 
وحما الفارس ( ۱ هھ ) له كتاب الشعر » وابن المينم ر ٤۳٠١‏ ه ) له رسالة 
فى صناع الشعر متزجة من اليونانى والعرلى . واب EEE‏ 
رسائل الانتقاد الأدى 3 فى كتاب رسائل البلغاء لكرد على ] . 


ا سیق ( e aI‏ ال الأغوذج قراضة 
الل ف د اا العرب . وابن سنان الخفاجى ( ٤١١‏ ) له کناب سړ 
الفصاحة . 


وى القرن الخامس الباقلالى ر ٠٠۲۳‏ ه ) له اعجاز القران . والشريف الرضى 
٤۰٩ (‏ ) له جازات القران اسان ر SS‏ 
ف اللات المتشاة::. والعميدى ( ٤٣٣‏ ه) له انتزاعات القرا . والفضل 


(۱) ج ۱٩۹‏ ص ۱۹۳ معجم الادباء . 


القيمى من أصحاب عبد القاهر ا لجرجانى له : كتاب البيان فى علم القران: 
وف البلاغة بالقزاز ر ٤١١‏ ه ) له شرح رسالة البلاغة . وأحمد الخوارزمى 
٤١۸ (‏ ه ) له الروضه السهيلية فى الاوصاف والتشبيمات . والمسجى ( ٤٠١‏ 
ه) له التلوج والتصرخ من الشعر ‏ ويبدو من ظاهن أنه فى الكتابات 
الشعرية ‏ والعمری ( ٤۲۳‏ ه ) له تنقيح البلاغة . والثعالبی ( ۲۹> ه ) له 
مطبوعات فى الدرس البلاغى ومن عخطوطاته ( أجناس التجنيس ‏ غرر البلاغة 
فر اها ول ا ان اه ك كات ا ات ا د 
والعمیدی ( ٤۳۳‏ ه ) كتاب تقيح البلاغة ‏ وله أيضا الإرشاد إلى حل 
المنظوم واهداية إلى نظم المنثور ‏ سقات المتنبى . وعبد القاهر الجرجانى ( ٤۷٤‏ 
ھ ) له كتاب أراء . وعلي الجاشعی ( ٤۷٩‏ ه ) له كتب ليست صرنحة فى علم 
البلاغة من عنوانما : كتاب أكسير الذهب فى صناعة الادب » كتاب الاشارة فى 
EEE OS O a a‏ 


القرن السادس اهجرى : 

يكاد يشحب وجه البلاغة فى هذا العصر فى دراسات القران والكتابة والشعر 
رإن ظفرنا بشىء من حيوية الدرس نلتمسه فى الكتب البلاغية ولعل مرد ذلك أن 
مثل هذه الكتب البلاغية الصميمة يعتمد فيها لاحق على سابق وإن لم تخل مع 
ذلك من طابع ذوق يشير إلى أصحابما وإلى أزمانہم . 

١‏ أبو القاسم حسين بن محمد العروف بالراغب الأصبهانى له من 
المؤلفات أفانين البلاغة“ . ومن مصورات الجامعة العربية : مجمع البلاغة . 
تأليف أ القاسم الحسين بن الفضل بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
المتوفى سنة ٠٠۲‏ وهو كتاب على نط الألفاظ الكتابية وجواهر الألفاظ نسخة 
كتبت سنة ٠١ ٤‏ ه بقلم نسخ نقلا عن نسخة العلامة الصفالى [ أحمد الثالث 
Rn ER WN SGN NOS‏ 


(۱) ح ۱ ص ۱۳١‏ کشف الفلنون . 


YI 


muma 1‏ ابو تکرک الله عة EE‏ بو الكفرطابى اتر تة ۳ 9۹ . لے م 
المؤلفات نقد الشعر” . وذكن مرة أخحرى حاجى خليفة باسم : البديع ف نقد 
الشعر لا عبد الله عحمد س یو سف الكفرطابى المعروف بابن المنيرة 

۳ أبو القاسم عبد المالك بن محمد بن عبد الملك العاف له من مصورات 
الحامعة العربية روضة البلاغة . كان موجودا سنة ٠٠٤‏ ه بقروين ( ا هو 
حسن حسلی عبد الوهاب۔ باشا ف VA‏ لوحة کل لوحة دات شطرین 


[j ۸1۹۰ 7‏ . وقد حققه حملا رضوان الدايه . 


ونتائج هذا العصر البلاغى نكاد نحص فى فن الكتابة . الراغب الأصفهانى 
) ه ) له کناب ممع البلاغة وهو خطوط على ميل الألفاظ الكتابية . 
وا جوالیقی ( (٥۳۹‏ له شرح أدب الکاتب . وان بری ( ٥۸۲‏ ھ ) کان إِلیه 
التصفح فى ديوان الانشاء للرسائل 


وف فن الشعر عبد الله الكفرطابى ( ٠٠۳‏ ه ) له نقد الشعر . وأبو البركات 
الأنبارى ( ٠۷۷‏ ه ) له اللمعة فى صنعة الشعر وهو مخطوط . وى کک 
البقالى الخوارزمی ( ٩٦۲‏ هھ ) له التنبيه على إعجاز القران . وعا لى البمقى 
٥٦٥ (‏ هھ ) له : کتاب إعجاز القران . وف فن البلاغة e‏ لعفاف 
٠٠۲ (‏ ه) له أفانين البلاغة وموضوعه غير صرج الدلالة . وأبو القاسم العا 
( وجد ٠۰٤‏ هھ ) له كتاب روضة البلاغة مخطوط . والحریری ( ۰۱٩‏ هھ ) له 
توشيح البيان . وابن حیدر ( ٥۱۷‏ هھ ) له . قانون البلاغة . وابن منجب 
الصیرف ( ٥٤۲‏ هھ ) له لمح للح . والکلاعی ر أواسط القرن السادس.) له 
کتاب احكام صنعة الکلام . وحمد الطرطوشی ( ٠٥۹۰‏ ه ) له التشبيمات . 
وحمد البقالى الخوارزمی ( ٥٦۲‏ ه ) له البداية فى المعانى والبيان . وعلى الهقى 
٥٦٠ (‏ ه ) له كتاب البلاغة'الخفية والوطراط ( ٥۷۸‏ ه ) له حدائة قى السحر 
ودقائق الشعر ‏ ابكار الأفكار فى الرسائل والأشعار . 

1 هناك تناقض بين كشف الظنون ومعجم الأدباء فى تارج اليفاة ] 

ر( ج ۲ ص ۱۹۷۳ كشف الظنون . وأيضا محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاف ولإبن الخشاب . ` 


ر( ح ۱ ص ۲۳۷ کشف الظنون بلدة كفر طاب ( راجع معجم البلدان ) بين المعرة ومدينة حلب 


فى برية معطشة . 


YI 


له : عمدة البلغاء وعدة الفصحاء وهو مخطوط . وابن منفذ ( ٤4‏ ه) له 
البديع . والقاضی الفاضل ر ٠۹٩‏ ه ) له رسالة ف البلاغة » أطلع عايها أبن أي . 
الإصبع . وضیاء الدین بن حیدر ( °۹۸ هھ ) له : كتاب الإشارة فى تسهيل . 
العبارة ن والمعتصر من الختصر والكتابان لا يدلان على موضوع البحث 
البلاغى . 

القرن السابع 

4 حرنة 1٥1‏ > ۱۹ ۰ ق › ۱٩۹‏ × ۲۳ سم ] 

ات عة بر اه ال ف الان الکن افير انت 
الفقيه أحد أدباء عصرنا انتقل الى مصر ونا ( يعنى ياقوت ) بها سنة أربع 
وعشرين وستائة ولزم النسك والعبادة والانقطاع ... صنف ... وکتابا فى البديع ‏ 
والبلاغة() ج 


۲ الإمام زين الدين أبى عبد الله محمد بن عمرو التنوخى من أعيان القرن. 
السابع المجرى له الأقصى القريب ف البيان نسخة فى مجلد طبع القاهرة سنة 
A TEY‏ : 

۳ ہ ابن السراج زين الدين بن عمد بن أ بكر بن عبد القادر الجنفى 
الرازی . له من العصانيف روضة الفصاحة ف البيان والبديع"“ . أوله : الحمد لله 
الذى خلق الإنسان وعلمه البيان ... الح . وهو مختصر جامع ألقه فى عصر 
املك السعيد نجم الدین غازى بن أرق أرسلان من الارتقية” . وإذن فقطاف 
هذا العصر البلاغى نجده فی دراسات الکتابة کابن مات ( ٦۰٦‏ ) له : قوانين 
الدوارين وابن شيث القرشى ( ٠۲١‏ ) له معام الكتابة ومغانم الإصابة وضياء 


الدين بن الأثير ( 1۳۷ ) له المخل السائر ‏ الوشى المرقوم فى حل المنظوم س 
(۱) ح ۱۸ صا 
e‏ فى دار الكتب نسخة مصورة بالفوتوغراف بمطبعة الدار عن الأصل الخطرط بقلم معتاد فط أبو السعود 
بن عبد الکرم سنة ۷۳١‏ ه فى ۲۳ لوحة كل لوحة ذت شطرين [ ١١1١١‏ ه ] 

(۳) کشف الظنون ح۱۳ ص ٩۲۹‏ . 


Y1 ¢ Y4‏ معجم الأدباء 
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ديوان رسائل عخطوط ۔_ كتاب العانى الخترعة فى صناعة الانشاء 
3 کان بينه وبين القاضى الفاضل معارضات وغاطبات وجاذبات [ . 


وابن أهى الحديد وهو معتزل ( ٠٠١‏ ) له الفلك الدائر على المخل. السائر 
وهو نقد لكتاب ابن الأثير . ومنهاج الكتاب للمظفر بن محمد المنجى ( من - 
علماء القرن السابع له مخطوط صورته ال لحامعة العربية )'. والمدائنى ( ولد ٠۹٠۰‏ ) 
له المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء . وف دراسات الشعر سام المنتخب النحوى 
a CS‏ . وسليمان بن بنين ( ٤‏ ) له یر 
الأفكار فی شر الاشتعاں ست انراز ا ای کا ا ر 
سن الشعر . وعبد اللطيف البغدادى ر ۹ ب له شرح نقد الشعر لقدامة _ 
احتصار كتاب العمدة ‏ مقالة فى الشعر . والسخاوی ( ٦۲۲‏ ه ) له نظم 
الدر فى نقد الشعر . 

ابو على المظفر الحسينى ( ٠٤۲‏ ) له نصة الأغريض ف نضة القريض وهو 
مخطوط بدار الكتب . والزنجانى ( ٠٠٤‏ ) له معيار الشعر . وف دراسات القران 
أبن أهى الإضبع ( ٠١٤‏ ) له بديع القران . وعز الدين بن عبد السلام ( E‏ 
له الإشارة إلى الانجاز . وف. دراسات البلاغة شمم' الحلى ( ٦١١‏ 
عل مولفاته الصنعة اللفظية منها E‏ عخطوط ‏ 
القاع فى الأسجاع. رسائل لزوم مالا يازم ‏ كتاب اللزوم . وأبو 
الاثر الزرئ ٠٦3‏ ۰ ) له کتاب البديع وهو خطوط . وسلیمان بن بنین 
۱٤ (‏ ) قد يوحی ظاهر كتاب له بالبحث ف التشبيه وهو كتاب التنبيه على 
الفرق والتشبيه . وابو عبد الله الزهرى ( ٦١۷‏ ) له أقسام البلاغة وأحكام الصناعة 
فى مجلدين . وال جليانى ( ٠۲٠‏ ) له كتاب سر البلاغة وصنائع البديع فى فصل 
الا ٠‏ 


وابن ظافر الأزدی ( ٦۲۳‏ ) طط ٠‏ غرائب على عجائب . 
التشبیہات . والسکاکی ( ٦۲٦‏ ) له مفتاح العلوم . وابن معطى الزواوى 
( ۲۸ ) له خطوطة البديع ف علم البديع e‏ 
له كشف الظلامة عن قدامة س اخحتصار كتاب الصناعتين لأيى هلال . وضياء 
الدين بن الاير ر 1۳۷ ) له كتاب الجامع الكبير فى علم البيان نسبه صاحب 
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کی وآ کن لدی وی ن لار عل ن عمك شرن 
صاحب الكامل ( ٦۳١‏ ) بيغا فى دار الكتب نسخ خطية من هذا الكتاب 
منسوبة صراحة لضياء الدين بن الاثير الكاتب البلاغى المعروف . والتيفاشى 
٠٥۱‏ ) له فصل الطاب . وابن الزملکانی ( ٠٥۱‏ ) له خطوط التبیان فی علم 
البيان وهو على نمط دلائل الاعجاز لعبد القاهر ومنه نسخ حطية كثيرة 7 طبع 
حديتا ) 

ر ومن مؤلفاته الخطية التى لم تذكر الرهان الكاشف عن اعجاز القران وقد 
سورته الحامعة . وابن سعيد امغر ( ٥۳‏ هھ ) له ا 
E‏ 
ا 
ay‏ بشأن بیتین مدح بہما ابن 
خلكان . ولفارق ( 1۸٩‏ ) له غنية المترسل والشاعر فى علم البيان ومنية 
المتوسل الماهر فى نظم الجمان . 

والمهماندار ( أواخر القرن السابع ) هو صاحب خخطوط إزالة الالتباس فى 
الفرق ہین الاشتقاق والمحناس ول عخطوط بدار الكتب وأبو البركات بن سعد 
من أهل القرن السابع له مصورة خطية بخط يده هى : سحر البلاغة وسر 
الدين ایی ( من أهل القرن ١‏ له کا ف 
ر 0 القرن السابع ) له مخطوط 5 الكتب هو روضة الفصاسة ف 
البديع . 


القرن العاشر 

الى حو مائتی نوع ذکر فيه ف کل نوع شیا من نظمه وهو حسن فی بابه لکن 
قيل أنه يشتمل على لحن كثير ف النظم والنثر وعلى حطا فى الكلمات من حيث 
التعريف: والتراكيب وذكره السخاوى فى الضوء' : . 

۹ - الحافظ جلال الدين عبد الرمن بن اى بكر السيوطى المتوفى سنة 

۹۱1۱ هھ ترجم لنفسه فى حسن امحاضرة ومن مولفاته خطوطه ومطبوعه : 

(أ) جناس الجناس . أوله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفى . مخطوط) وف كشف الظنون ورد الاسم « جنى الجناس » ح ١‏ ص 
ا 

(ب) عقود العجمان ف المعانى والبيان أوله : 

قال الفقير عابد الرمن الحمد لله على البيان١)‏ 

(ح) الجمع والتفريق فى أنواع البديع٠ ٠‏ 

( د ) بديعية ماها نظم البديع ثم شرحها“ . 

(ه) طبقات الكتاب . 

وطبع له حديثا معترك الاقران ف إعجاز القرضان . 

٥بت‏ بر الد ابو الفتح عبد الرحم بن عبد الرحمن احمد العبادى العباس 
الشافعى القاهرى ثم الاسلامبول ولد بمصر وحصل العلوم الأدبية وعلم البلاغة 
والحديث والتفسیر واي القسطنطينية فى زمن السلطان بايزيد مع رسول أتاه من 
قبل السلطان الغورى ملااك مصر . وتو سنة ٩٩۳‏ ه کان له انشاء بليغ ونظم 
حن ۰ 
)1( ۷ مجاميع دار الكتب 
٦٦٩ )۲(‏ دار الكتب 


(۳) كشف الطنون ح ١‏ ص ٦.١‏ 
)٤(‏ کشف الظنون ح ۱ ص ۲٣۳٤١‏ 


1¥ 


اد ال غل اه ٠‏ جعله کالشرح لأيات تلخيص 
المفتاح وأهداه ل اى البقاء محمد بن أب الجيعان ووضع فيه فى کا فن ما يناسبه 
ا الأدبية وعزج احد باهزل ٩‏ بولاق TV‏ ۳ 


۲١ ٠‏ س الشيخ عبد الرمن بن احمد بن على الحميدى التو لمعوفی ینة ۹٩۲‏ هله أ 
بديعية حلا فیپا حو الصفى وضمنہا زيادة انواع ۴ شرحها وسماه ف فتح البديع 
eee ۹۴‏ جبر بیان 
e‏ و ا اج ا اليه E‏ 
u‏ الزوايا وکت رأیت فها ف أوثل E‏ أغلاطا كثيق فلما 
نبېته علا حنق ا شدیداً وزعم آنه هجا فکتبت اليه RE‏ رسالة . 
E‏ 


اا ا ا E‏ ۱ تصدر 

. والشهاب الحلبى ( ۷۲١‏ ) له 
إل صناعة الترسل وهو من تلاميذ بن مالك ومن تلاميذه 

کک ٩۱۱‏ ) له طبقات الكتاب وذلك فى فن الكتابة . وى . 
العلوی ( ۷٤۹‏ ) له الطراز وهو فى القران . والقزوینی ( ۷۳۹ ) له الايضاح ‏ 
تلخيص المفتاح ‏ مفتاح العلوم ( هذبه وصلف اليه ) . والطیبی ( ۷٤۳‏ ) له 
كتاب التبيان فى المعنى والبيان . والتکانی ( ۷٤٤‏ ) له کتاب التشبيه . وصفى 
الدين ابن سرايا ( ۷٥۷‏ ) له البديعية . والصفدى ( ۷٦٤‏ ) نص اتام عن 
التورية والاستخدام ‏ جنان الجناس . وشرف الدين الطالى (ٍ ۰ ) زهر الریع 
فى علم البديع . والبهاء السبكى ( ۷۷۳ ) له عروس الأفراح . وابن الجابر 
الاندلسى :ر ۰ ) له البديعية . والدنیسری ( ۷۹٤‏ ) له كاب زهر الربيع فى 
الدشابيه والبديع و العزيز الأنصارى ( من أهل القرن E‏ له کتاب 
امنزع البديع فى تجنيس أساليب اديع وهو مخطوط بامغرب الأقصى . وشعبان 


القرشى_الصریِ الصرىی (ATA)‏ له البديعية . وابن حجة الحموى ( ۸۳۷ ) له 
)١(‏ الشقائق لنعمان + ۱ ص ٦1١‏ . 

(۲) بېامشه بدائع البدائه لعلى بن ظافر الازدی ج ۲ مط محمد مصطفی ٠۳١١‏ 

ES es 
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بديعية ي خزانة الدب كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام . وا 

الغری RE‏ ) له بديعية . وابن قرقماش ( AAY‏ ) له کتاب زهر 
فی شواهدا البديع . والسیوطی ( ٩۱٩‏ ) له جناس غخطوط . عقود 
الجناس ‏ بديعية . ا ( ۳ 4 معاهد اتعصيص . ا 

4Y )‏ ( له بديعية شرحها وأحتصرها . 

| اللاحظ على دراسة البلاغيين القدماء أنهم يخلطون الدراسة الجمالية 
بالدراسة المنطقية والدراسات العربية الاحرى كاللغة والنحو . 

أما مظاهر المنطقية فواضحه ف تعريفهم مثلا الخبر أنه ( كل ما تمل 
الصدق والكذب لذاته من الكلام ) فلما حاولوا تطبيق هذا التعريف على النص 
القرای وجدوه ر منطبق عليه وغر کک اک ا القرانی س مجال 

ينبغی أن ب شریکا ف جال الحمال ار الأديية الأحرى « وهذا الميب 
سېبه a‏ النصوص الأدبية لاتحتمل ولاینبغی ها أن تصب فى قرالب من القواعد . 

ب ما مقا الدرا سات اة والقاتفة الى فة شاا ف 
هذه التقسيمات الكثرة : وار ا 0 کذلك جد ۳ 
مقتضی الظاهر وق هذه ه الدراسة نجدها ا فى الفلسيفة اتی e‏ تلا ن عام 
المثل . 

ا ن هدا ااا ق نجده فی تعرضهم e‏ 
يثعرضول ا 8 اخ من ا 0 کان f‏ آل 
يتعرضوا أصلا للدراسة اللغوية لأن هذا ماله كتب اللغة وليس البلاغة ... آخیرا 
نجد آنه مع استشهادهم بال نصوص الأديية الرائعة إلا نمم فقيرر ك 
الحمالى لروعه ذه النصوص کان یول ذه النصوص بغرض ۱ بیش لتطبيق عل : 
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القاعدة الملاغية و ا مم البلاغي الذى ينونه فی صدر کل باب ركان هذه 
الدراسة البلاغية درس تعليمى يضح القاعدة وغرينات عليا ویغفل أن يورد النقى 
ا فا وط ول و حال الدرة الال افوص + 
سادساً : تعليق على دراسات البلاغيين المتأخرين 
٠‏ مثلتا هنا مناقشة مرضوعات المساواة والاججاز والاطناب وتلحظ هنا روح 
التفكير النظرى اجرد الجاف التعبير عن حيوية النص الادبى . 
عرو أ بأنا اللفظ عل قدر انى هنا ہین آقرال 
البلاغيون ان تمت فى التعبير الأدبى حطاً ويا یسمی 8 السا م يمد -حوه 
وام یعیبوه . ولا أدری بادا متعارف الأوساط هذا بالبلاغة مادام غير ممدوح 
ولام ذموم .م جعلوا مافوق هذا اللاط الو مى بالزيادة اطنابا وما نقص عنه ااا : 
.نم راحوا فى تقسيمات رياضية خالية من التذوق الأدبى فالمساواة نوعان : 
ار وسار مار ا ولاجاز ضروب : اجاز قصر › واخاز 
حذف ‏ واججاز م شیءِ قلیل من الاطناب والاطناب أنواع : تقيم ٤‏ وتکمیل 


ول5 ا 
ونی مذكرانى الجامعية من هذا الموضوع سقت امثلتم ونحايلاتہم فى هذا 
السبيل » ونلحظ علا مايانى : 


١‏ ) تداحل هذه التقسيمات الرياضية فمساراة وامجاز » ثم ابجاز مع اطناب 
قلیل » واطناب ثم تکمیل له أو تذييل ... الح ... وأنت لا تستطيع معرفة 
شىء حدد واضح ف هذه الامثاة مابین کل منہما . 

۲ ) ان كل ماقالوه فى الاطناب فقير الحظ من الأدب لان كل لفظة جاءت فى 
أمثاتهم هدف منا قائلها الى خدمة المعنى وكاها موظفة لاعطاء صورة 
معنوية متكاملة لو انتقص ما شىء ضاعت الصورة المعنوبة المتكاملة . 

والذى آراه أن هذا الباب الأسلوب فيه نوعان ٠:‏ 
از راضاب راف اللساوة هى المرز أو العادلات أر له الم اخوة لاان 


۲۰ 


للادب با وماعناه قدماء النقاد من التوافق أو الملائمة أو مساواة اللفظ للمعنى 
ومناسبته له فهو مقیاس جال يقاس به كلا المعنى واللفظ . وعلى هذا ینبغی 
رفض كل التفريعات والتقسيمات فى هذا الباب . 


الفهرست التفهيل 


صفحة 
O RESA Î‏ 
الفصل الأرل : فى علم المعانى RS O ESE‏ 
القسم الأول : فى التأصيل e EO ASE‏ 
أولاً : الفبر . e a‏ 
أساليب الإخبار والإنشاء Weste‏ 
اسالیب الایار NBM SS E‏ 
الأغراض التى يخر ج اليما الأسلوب البرى . .> r‏ 
اضرب ابر E RES RESA‏ 
خرو ج الخبر عن مقتضى الظاهر RIT‏ 
ثانا + أساليب الأنشاء Es Î‏ 
الإنشاء الطلبى EEE EEA‏ 
الإنشاء غير الطابى e SE Se‏ 
صيغ خبرية اللفظ إنشائية المعنى Ys GR‏ 
صيغ الأمر TR ERA RRR‏ 
صیغ النہى YT RS RSE‏ 
صيغ الاستفهام E ES RS‏ 
الأغراض التى يخر ج إليما سلوب الاستفهام al‏ 
أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطلبى E ae‏ 


أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى يخرج 
إلبها أسلوب الامر A ESR‏ 


أمثلة على أساليب الخبر والإنشاء E ANDRA‏ 
أمثلة على أضرب انبر e ces‏ 
اسلوب التقديم والتأخير EN oa ES‏ 
التطبيقات e‏ ا 


القسم النانى : مباحث التجديد N RTA‏ 
البلاغة والحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعافى E‏ 
من أسرار العربية لابن الأنبارى SE ES SAA‏ 
باب عطف البيان eS‏ 
باب البدل E SS‏ 


موضو ع البر والأنشاء EV ESSA‏ 
عبد القاهر ١‏ لرجالى VNSENY aR eR‏ 
ع ماشاع عن عبد القاهر E NAE‏ 
إل أى المدارس البلاغية ينتمى عبد القاهر ۷٣ ...............١‏ 
اثار عبد القاهر فيمن بعده VE RR REESE‏ 
عبد القاهر اط رجاف وعلم النفس YO esasen‏ 
مفزسة عبد القاهر ارجا البلاغية E E a‏ 
قم جمالية من مبحث الزخشرى فى علم امعان E E‏ 
البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق O E‏ 
اني نانفك الاد والدرن الان عك اللغرين RE aa‏ 
من مقاييس العرب ال حمالية ( المساواة ) AEN RS‏ 


الفصل الغانى : فى علم البيان VSR cee‏ 
القسم الأول : فى التأصيل EEA a‏ 
أو 


ENE are Esa ولا : التشبيه‎ 
NEA SS أسلوب التشبيه‎ 
O e أقسام التشبيه‎ 


qe aoa القشبيه المقلوب‎ 


بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب وامحدثين .. ٠‏ إ٩‏ 
التشبيه باعتبار الأداة 


N EREN 
TT التشبيه باعتبار الوجه‎ 
E التشبيه البليغ وصور‎ 
TE أمثلة تطبيفية على أنواع التشبيمات‎ 
E ESE es أمثلة تشبيه القفيل‎ 


HHLIOTHECA ALEXANDRINA 
4 مكقية ال سكندزية‎ 


احتلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأحتلاف 


O ROSAS ESR البيعات والعصور‎ 
O eS فاذج لارکان‎ 
N ERR نماذج لأقسام التشبيه‎ 

EO CORR Gs نماذج لتشبيه القشيل‎ 

افا الت افيف سارب اجار N E‏ 
سلوب الاستعارة E E RS‏ 

أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنثر PS OR‏ 

RNR ENE E ثالثاً : أسلوب الكتابة‎ 

أثر علم البيان فى تأدية ا معافى O e‏ 

القسم الثاني : فى التجديد VV VFA SSeS‏ 

أبو هلال العسكرى TAS RDS‏ 

الأسلزب A E O‏ 
الأسلرب عك آي هلال مقا غفا اكان 0 
قات ف الح PEPER a‏ 
الاقتراحات اللغرية فى القاموس الحيط EER is‏ 
الكامل للمبرر TSS ERS‏ 
فصل التشبيه من الكامل للمبرر PET‏ 
باب التشبيه عند اى هلال EASE‏ 
اوو ات اا TT SD Ss‏ 
صور للقمر فى خحيال الشعراء » لوحة فى الفضاء TY Se‏ 
نساء وأزباء Aa‏ 
صید وحیوان EE SE‏ 
ذهب وکاس وخاتم ا E‏ 
منہج اى هلال فى الدرس الاد للاستعارة E‏ 


E OR aS الأدب وفن التشكيل‎ 


نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر E E O‏ 

فى البحث البيانى ‏ من الدراسات النفسية للبلاغة : 

ON SEARS EO AR الوعى بالاستعارة‎ 

تأملات فى أسلوب الكتابة a O lee‏ 

E E E O a حاتمة‎ 

المجاز E e OEE OT‏ 
الفصل النالث : فى البديع Ea N ab‏ 
القسم الأول س ف التأصيل E ONS‏ 

NSE SSE SEs مصطاح البديع‎ 

الاتجاه الأدبى عند الشعراء الحدثين فى عصر ابن المعتز VA ea‏ 

O O NEO TEO التورية‎ 

A الالتفات‎ 

AAT SOS A الجناس‎ 

E E ARE السجع.‎ 
Feta VO ose القسم الثاني : مباحث التجديد‎ 

البلاغة فن التشكيل es e‏ 

نقد مال جديد فى دراسة البديع NAV orto‏ 

O E E Se الطباق‎ 

المقامة الأهوازية E N‏ 
الفصل الرابع : مسائل بلاغية EC O ARR‏ 

فرق مابين البلاغة والنقد E‏ 

المدرسة البلاغية الكلامية OE RA‏ 

O ET الاتجاهات البلاغية‎ 

E E O ..... التأرج للبلاغة العربية‎ 

البلاغة فى القرن الثالث O N LSS‏ 

البلاغة فى القرن الرابع EAN ES‏ 


البلاغة ف القرنين اللخامس والسادس O E eG‏ 

البلاغة ف القرن السادس EN aE RSS‏ 

البلاغة فى القرن السابع NEE Oe SERS‏ 

N A Reg E ASA القرن العاشر‎ 
Ao تعليق على منهج البلاغة‎ 

تعليق على دراسات البلاغيين المتاخرين e‏ 1 

PY YEAST ees الفهرست التفصيلى‎ 


YY 


رقم A0 (OEY‏ 
الترقیم الد ولی ۲۰۵ ؟ - N‏ 


مطبعة شركة آلات ولوازم المكاتب 
4 ش عمر لطفى سبورتسج الاسكندرية 
تلیفون ٥4۷۷۳۰4‏ 


YII / YA 


PL6S6TO 


LL 


amen au em 


euyapexo[y UO! ار“‎ 


